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ليلة السبت ) 


و 
القوةالعاشمة ,) 


تاليف : خائينتو بينابينتى 
ترجمة : آفال شكرى لينة 


مراجعة وتقديم : صبرى محمدى التهامى 


بطاق/ الفهرسر 
إعداد الهيئت العام لدارالكتب والوثائق القوميق 
إدارة الشئون الطنينّ 


مسرحيتا ليلة السبت ٠‏ والقوة الغاشمة 
تأليف :خائينتو بينابينتى: ترجمة : آمال شكرى لبنة» 


مراجعة وتقديم : صبرى محمدى التهامى 


ط ١‏ - القاهرة : المركز القومى للترجمة, ٠١١٠7‏ 
4 صء ٠١‏ سم 
(أ) لبنة, آمال شكرى (مترجم) 
(ب) التهامى . صبرى محمدى (مراجع ومقدم) 
(ج) العئوان 
رقم الإيداع ١6/7951١١؟‏ 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تيدف إهندازات المركل القوجى الترخبة إلى كد الاتما فاك والذااف 
القكرية الخخطفة للقتارئ العرنن وكعريفته يهنا © والأفكان التى 
تتضمتها هى اجتهادات أصحايها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن 
رأى المركز . 


مقدمة المراجع 


لقد كان خاثينتى بينابينتى مارتينيث شغوفًا محبًا للقراءة» وحريصًا 
على اقتناء أحدث الكتب والأعمال الأدبية, وحضور أول عرض لهذه 
الأعمال, 


وقد غذّت هواية حب القراءة والاطلاع الهواية الّانية لدنئى كاتينا 
وهى ولعه بالمسرح ؛ تلك الهواية التى نمت أيضمًا بفضل اصطحاب 
الدكتور بينابينتى لنجله الصفير كى يشاهد كثيراً من المسرحيات فى 
ليالى السبت محيّبة إلى قلب الصتغير ؛ مما جعله هذا الشّغف والحب 
بيتسمية أحد أعماله الدراضة ( ليلة الي ) 11١‏ امل عطعمل8 12" 
”585300 , 


ولا فرى فى ذلك » فقد نمت لدى مؤأفنا هواية المسرح حتى إنه كان 
7 0 5 #نن 5 8 75 9 
يصنع مسارح من الورق المقوى ليتسلى مع أقرانه وليسلى الجيران 
وأفراد الخدم ؛ وكانت لبينابينتى قدرةٌ لا نظير لها على تقليد أصوات 
شخصيات المسرحية ؛ حيث كان يقوم بعدّة أدوار فى العمل الدرامى 


الواحد . 


وقد انستقس إنتاج بيدابينتى المسركى يتدافق + كما طلّ الكاي الف 
يتربّع على عرش المسرح الإسبانى طوال عدّة حقب من الرّمان , وظل 
يكنب أعمالاً إرامية حكن جف مدان قلمه غندها وافدزة: المفية وويضل عن 
عالمنا فى الرابع عشر من يولية ١544‏ , 


بيذ بيدا 3 
مسرحية ”ليلة السبت" 


أحداث المسرحية : 


تبدأ المسرحية بمقدّمة تهدف إلى تهيئة المشاهد والقارئ للأماكن 
التى تدور عليها الأحداث ٠‏ يقدّم لنا الكاتب مجتمعين مختلقين تماما : 
أحدهما كلاسيكى مثالى؛ والآخر منحطٌ يعرف الشر كل المعرفة: لكنه 
يحاول جاهدً) أن يخترع واقعه الخاص به . ينتقد بينابينتى فى هذا 
العمل هؤلاء الأشخاص الذين يهربون من حياتهم الرتيبة الباردة » لكن 
حياتهم تطاردهم وتتبّعهم . فالكاتب يقدم لنا بيئة تتأرجح بين المثالية 
والواقعية , بين الخير والشر , ما هو بدائى وما هو متحضير ء بين 
الجمال والقبح ؛ بين الصُدق والكذب فى الحياة . وقد جمع الكاتب بين 
قناعى الحياة الرّمزِيين : الضحك والألم . 

فى فيلاً بإحدى الدُول الخيالية اجتمعت أميرة سوابيا مع نجلها 
الوحيد الأمير فلورينثى فى صالون فاخر, وكان معها أيضًا الأمير 
ميجيل اليخاندرى أمير سوابياء والشاعر الإنجليزى هارَى أويثنت 
سكرتير الأمير فلورينث , وَالمثّال الإيطالى ليوناردى, والكونتيسة رينالدى 


؛ وبعض الشّخصيات الأخرى . وإمبراطورية سوابيا يحكمها عاهل 
ليست لديه ذريةٌ مباشرة؛ والأمير فلورينثى هو أقرب وريث له ' لكنّه رجل 
غارق فى الملذّات وغير مسئول على الإطلاق . وإذا لم يرث هذا الأمير 
عرش الإمبراطورية سينتقل التَّاجِ مباشرةٌ إلى عمّه الأمير ميجيل 
أليخاندرى. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأمير فلورينثى والأمير ميجيل 
أبعدهما الإمبراطور عن سوابيا خشية أنْ يستوليا على الملك قبل الأوان. 


ومع ذلك فلا أحد منهما يتطلّع إلى العرش؛ لأنّ فلورينثى ليس له 
همُ سوى البحث عن ملذّات جديدة على الرّغم من جسهه المتهالك 
وضطكه المقدهورة ,ها ستكرشي هارى لوفنت فاثه فابرق مله تماما؛ 
فهو المنوط به تنظيم السّهرات الحمراء - وفيما يتعلّق بالأمير ميجل 
أليخاندرى ؛ فهو رجلٌ ناضج , كما أنه أثرى أمراء سوابيا . قاطبةٌ . نه 
يعشق الحياة الهادئة, إنه يخشى تولى عرش الإمبراطورية , ولذلك فهى 
فى غاية السعادة لكونه بعيدً! عنها. أما إيمبريا حبيبته فعلى العكس من 
ذلك تماماء إنْها تتطلّع إلى عرش الإمبراطورية » لكن هناك عقبات 
تعترض طموحاتها وتطلعاتها وأحلامها؛ منها : أصلها الوضيع 
والمتواضع فإيمبريا من أسرة فقيرة للغاية؛ لكنّها تتمتّع بشخصية قوية 
وإرادة حديدية لا تقهر . ويبقى أنْ الكاتب قدّمها فى وضع مزر ؛ 0 
وافق والدها على أنْ يتركها للمدّال ليوناردى لكى تعيش معه كموديل 
مقابل خمسمائة ليرة. أرادت إيمبريا أنْ تنسى؛ بل تتخلّص من حياة 
البؤس والفقر المدقع والحرمان والمعاناة . إِنّها تريد أنْ تهجر واقعهاء 
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وتُحلّق فى عالم الخيال والأحلام ؛ لذلك تعرفت على الأمير ميجل 
أليخاندرو ؛ وحكت له الكثير عن حياتها البائسة. كان والدها يمتلك 
كوخًا على ضفاف نهر كان يستفيد منه كلوكاندة ومسرح. كانت إيمبريا 
تعمل نهار كموديل وفى الليل راقصة ومطربةٌ . كان زوجها فى السّجن 
يقضى عقوبة المي لأنّه قتل أجنبيًا بغرض السّرقة لأنَّهِ كان يتضور 
جومًا . لقد رزقت من زوجها بنجلتها الوحيدة دونينا التى تعمل فى 
سيرك. أما العائق الثّانى فيكمن فى وجود الإمبراطور نفسه والأمير 
فلورينثى ‏ هذا فضلاً عن ميلاد نجل للإمبراطور الحاكم بمجرد أنْ بدأت 
أحداث المسرحية استنادً! إلى برقية قادمة من سوابيا. 


تنتهى اللوحة الأولى من المسرحية بظهور إيمبريا وهى تقص على 
حبيبها الأمير ميجيل أليخاندرى بؤس حياتهاء ثم أخبرت الأمير فى حوادر 
قصير أن ابنتها دونينا منذ الرابعة عشرة من عمرها تعمل فى سيركٍ 
وهى تُحب رفيقًا لها. كان الأمير يخضع لإرادة إيمبريا الحديدية . 

أمّا اللوحة الشّانية فقد دارت أحداثها فى السّيرك حيث تعمل 
دونينا . ولعلّ أهم ما فى هذه اللوحة المسرحية هو أنْ الأميرة 
رينالدى قطعت علاقتها مع عاشقها مهرّج السّيرك لتقع فى أحضان 
مروض الأفيال. 

كان الأمير فلورينثى حبيبًا لإيمبريا خلال فترة من الوقت ٠‏ لكنه 
الآن متيّمُ بنجلتها دونينا التى تُحبُ ‏ فى الوقت نفسه , نونو الذى لا يُحبهاء 
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ولكنّه يريد الاتجار بجسدهاء وسيقدمها للأمير الفاسق فلورينثى . قام 
نونى وهارى لوثينتى بتنظيم سهرة حمراء فى مكان سيئ السّمعة 
سيحضره كثيرٌ من الفّانين. 

علمت إيمبريا من خلال حوار مع الأميرة رينالدى بِأن دونينا 
ستحضر تلك السّهرة الحمراء؛ فأسرعت لكى تمنع نونى من تقنديم 
دونينا إلى الأمير فلورينثى السّادى؛ ذهبت دونينا إلى مكان السّهرة 
الحمراء ويسمعت صرخةً مدويةٌ , ثم أعقبها غموض بين جميع 
الحاضرين. عندما علمت دونينا أن نونى قد باعها لفلورينثى قامت بشقّ 
قلبه بطعنة حينما هم الأمير بتقبيلها . سقط فلورينثى جِقّةٌ هامدة فى 
الحالء لكن صاحب ال ملهى حافظ على الهدوءه والسكينة ؛ وأجلس الأمير 
المقتول على كرسى كأنَّه سكران؛ وقد ألقى عليه بزجاجة شمبانيا. جاء 
رئيس الشرطة عقب المّرخة المدوية » لكنه لم يتمكّن من معرفة أ 
شىء. وقد استمرت السّهرة الحمراء وحياة اللهى أمّام جنّة فلورينث , 
لم يدر عمه الأمير ميجيل ولا والدته ولا الأميرة رينالدى شيئًا عمًا حدث 
وظلُوا يبحثون عن الأمير فلورينثى. وفى تلك الأثناء وصلت برقيةٌ من 
سوابيا تفيد بوفاة الأمير المولود حديئًا . أراد الإمبراطور أنْ يعود 
الأمير فلورينثى ووالدته إلى سوابيا بغية التّصالح معها؛ فقد يتنازل 
عن العرش. 

استطاعت إيمبريا إقناع رئيس الشرطة بأمور تنأى عن 
المقيقة تمامًا بشأن اغتيال الأمير فلورينثى . لى أن فلورينثو اغتيل 
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بالفعل لتحثّم البحث عن القاتلء ولكانت هناك فضيحةٌ دولية؛ 
فالأمير فلورينثى كان بغيضًا ومكروها » كان شخصية غامضة بين 
الشتُخصيات الأخرى بالمسرحية. لقد التزم الجميع المنّمت حتى لا 
تنتشر الافتراءات والأكاذيب. 


لقد فرضت إيمبريا حقيقةً أخرى وقد تركت الآخرين جميعهم 
مكتفعين ثانا 0 


بعد وفاة الأمير المولود حديئًا » واغتيال الأمير فلورينثى » وتجاوز 
إيمبريا لوضعها المتواضع من جرا. ء علاقتها القراسافي الأشير يجي 
أليخاندرى أصبح الطريق معهدا أمامها تقريبا لكى تصل إلى المجد 
وتحتل عرش سوابيا » لكن اعترضت طريقها عقبةٌ أخرى : مرض نجلتها 
ذوكتنا ووفانيا سما عد اسيعفووف العيرة علن يبري + وسناوينا 
الفنك ٠‏ لق اسكيعي الأبدر مسجيل المقانوزق لكن كران عرش 
إمبراطورية سوابيا , لكنّه أعلن بوضوح : إذا لم توافقه إيمبريا لن 
يذهب إلى إمبراطوريته . 


لكن هذا التّردد ليس مالوفًا لدى إيمبرياء ولم يستمر كثيرا » وقبلت 
مرافقة ميجيل أليخاندرى لكى يذهبا معًا إلى سوابيا لكى يحكم ميجيل 
الإمبراطورية وتحكم إيمبريا قلبه . بتلك الإرادة الحديدية , وهذا 
التُصميم والإصرار الجاد استطاعت إيمبريا رويدا رويدًا تحطيم الواقع 
حتى تمكنت من تحقيق هدفها والوصول إلى غايتها . 
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إهداء المترجمة 


إلى أمى الفالية رمز الكفام التى شملتنى راغرثى 
برعايتبا ٠‏ فأنا مريئة لبا بكل الفضل ذعبزاها الله عنا 

طير الجزاء وعظيم الأصر. 
آمال 
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أوياً : ليلة الستّبت() 


)١(‏ عرضت للمرة الأولى مرة بمسرح الإسبانيول ( الإسبانى ) ؛ يمدريد ؛ فى ليلة ١١/‏ من 
فارس هالخ 15:5 . 
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الشخصيات 


القارئ' 8ص ا الأمير فلورنثيى 0758/0 ع عمبعيريمم م 
إيمبريا ماعط لازا لورد سايمور ‏ 581/1018 108 
الأميرة إتلبينا للقلاعمع دوق سوابيا مالامنا5 عد 


الكونتسة رينالدى ‏ 0100558© 18 هارى لوثنتى 8ا610لاا /881منا 


ليدى سايمور 8 ٠807‏ السيجنورى ‏ 515161087 
إديث رامع السيد جاكوب 38 ه5 
دونينا م01 نونى لالانالا 
جينى لالازانا © تومن 7011117 
ليليا مااا] تاباكى 6520م 
رايدة قمامع رحو - صائب 8زم 5-نالنا8 
مَايِستا 'ذ851 لامالا جايتانق 0الةالادرق 
إستر معنرروع ثيكو زم دك 
خوليتا 18 انال بيتزق ممرعرم 
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5850030 - 8 


روسينا ذلااة 80 المأمور تناك كك 
نينتا مرامعم خينارى موملاعة 
ثيلست ماع60 بحار أول 1 ممع اهمال 
تريسينا فللاوع18 بحار ثانى '2 موع راعملا 
نيلى يققدنر بحار ثالث 3 مسعقاهمانا 
مارثيلا اتن تام الا بحار رايع 4 مدع ق اه مالا 
ليوناردى 0مقم 80 ا صبى أول 1 مققععلامالا 
اع نا6 اث عماعلزلوم اع صبى ثانى '2 مضعم لمانا 

0ملامل عام كورناك عام لم6 


ا : ميجيل أليخاذ 
ل الكتنة (سائس الأفيال) ‏ 82 001/18008) 


(9ع1اللماء قاع 


سيدات » سادة ؛ فنانى السيرك ؛ بحارة » غجر ؛ خدم : رجال 
شرطة , إلخ . 
الأخداثت فى ففل الشتاء يمكان بين إيطاليا وفرضبا 
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القارئ - ليلة السبت» اجتمع البحر والسماء والأرض بحب وسرور 
غامر. الضوء والموج والجبال والأوراق كأنها قهقهة لعالم صغير لا يعرف معنى 
الألم والموت. يا لها من قطعة سعيدة من الأرض! لا يسكن بها سوى 
الآلهة والأبطال والحور الجميلات؛ ولا ينظر إليك بها سوى أرواح العلم 
والحب ؛ شعرك به قصائد فى مناجاة العشاق ل نيوكريتو 058170 80« )١(‏ 
وقصائد رعوية لفيرخليى 1/186110() » إذا قامت روح من زمننا الحزين 
بتعظيم حزنهاء ستكون على غرار الشاعر الإلهى شيل ى60/117() , 
المؤمن بالانسجام الأبدى بين الحق والخير والجمالء والذى لم يحدد 
الكون اللانهائى وعبّد الله فى جميع الأحوال؛ وقد اتخذ الابتهالات 
نفسها الجميلة للشاعر المقدس عزيزء العاشق العالمى» كشعيرة من 
الشعائر؛ حيث كان يحيى جميع المخلوقات بأنشودة حب ملتهبة: أختى 


)١(‏ نيوكريتى : شاعر إغريقى ( سرقوسه ١١١‏ ق.م- 550 ق.م), 
(؟) فيرخليى : شاعر لاتينى ( ٠ق‏ .م ) ومن أشهر أعماله « القصائد الرعوية » , 
(؟) شيلى : شاعر إنجليزى ( ١1/55‏ -5؟5م١1‏ ) ومن أشهر أعماله "روساليندا وإيلينا" . 
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الشسين» أحى الماء : إهوائى العصافين: آأخئ الذكن::: إنكواتى حميعا: 
وهناء فى هذه القطعة من الأرض المفرمة بالطبيعة, انظروا الآنء إِنَّهِم 
الرجال. إِنَّهُ فصل الششتاء المواكب للعصرء وقد اختاروا جيدًا فردوسهم 
الدنيوى .. يمكن أن يكون كذلك, لكنهم يهربون من برد الشتاء, 
ويصطحيون برودة حياتهم؛ يهربون من حياتهم لكنها تتبعهم... أى 
ذلك عند مدخلها ... 

بالدسبة لى ‏ فإِنٌ المديية تألم 

بالدسبة لى ء فإِن الألم أبدى 

بالنسبة لى » فإن الثاس مفقودون 
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الفصل الأول 
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المشهد الأول 


صالة فى فيلا فخمة 


الأميرة إتلبيناء ليدى سايمورء الكونتيسة رينالدىء إديث؛ ليوناردو, 
الأمير ميجيلء الأمير فلورنثيو» لورد سايمورء هارى لوثنتى » دوق 
سوابيا. إديث يعزف على العود وليدى سايمور وليوناردى يستمعان 
للموسيقى . الأميرة إتلبيناء الأمير ميجيلء لورد سايمور » دوق سوابيا 
يشريون الشاى فى مجموعة أخرى. الأمير فلورنثيو, الكونتيسة 
رينالدى: هارى لوثنتى يشاهدون لوحات ونقوشا ويتناقشون بحماس. 
عدد من الخدم يقومون بالخدمة. 
( سلّم خادم برقية للأمير ميجيل ) 

إتلبينا: هلهناك أثياء من سوابيا؟ 

الأمير ميجيل: نبأ عظيم ! (ناظرا إلى الأميرة.) لابد أن تكونى 
أول من أخبره به؛ اقرئى... 

ال دوق : أهناك شىء خطير؟ (وقد فرض صمئثًا على المكان) 
الموسيقىء أيها السادة... 

إتلبسسينا : .يا للفدرحة ! سعمسعت أن صساحبة الجلالة 


25 


الإمبراطورة وضعت فى سعادة يالغة أميرًا 
لولاية العهد. 


يحيا الأمير ! 
بحيا! ليق 
تحيا سوابيا ! 


(أخَذَا-البرقية) آخيرا 01 أمير: يعد سبع أميرات: 
لقد اثقلت الإمبراطورية كاهلى لوقت طويل. لقد 
كانت هى سقمىء والآن سأسترد صحتى بالكامل. 

تول” مسئوليتك فى سعادة غامرة. 

فالعرش لا يضيع يوما. 

(للأمير ميجيل) أجب على الفور؛ فلا ينبغى أن 
نتأخر فى إرسال تهنئتنا وأمنياتنا الجميلة 
بالسعادة للإمبراطورة. 

لن يعتبرنا أحد صادقين, فلديهم فكرة خاطئة عنى؛ 
فلقد أبعدتنا الإمبراطورة عن البلاط الملكى خشية 
أن أكون متلهفًا لكى أصبح إمبراطورً؛ فالآن 
وأكثر من أى وقت مضى يتحتم على العودة إلى 
سوابياء ستكون حياة ابن عمى الجليل مرتبطة 
بحياتى» أما حياتى فهى تكفينى. 
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الأمير فلونثيى : 


يلاحظ جيدًا أنك لا تكترث بحياتك كما يجب. 
فالآن حياتى لى وحدىء: وسأحبها. أنا حر! 

لم أعد وليًا للعهد؛ لن تنصب على اهتمامات وآمال 
كثيرة...» وان تكون هناك ضغائن كثيرة. وان تكون 
بنات أعمامى الأميرات شغوفات لكى يصبحن 
إمبراطورات مشاركات. 

الآن سيمنعهن قانون ساليكا العريق للإمبراطورية 
من أن يكن إمبراطورات ... » الآن ان يكترثن مثلى ... 
لا تتكلم هكذاء دائما هذه النغمة الطائشة. 

يا صاحب السموء؛ نحن كثيرون ؛ الذين نأمل فى 
سموك؛ الذين شاهدنا ولادتك وناضلنا إلى جانب 
والدك. أمير طفل , الإمبراطور كهلء والإمبراطورية 
مضطربة. 

أجل ؛ ولكنه ليس حلاً. 

(للأمير ميجيل) عمى العزيز: فأنت مازلت شابًاء 
يمكنك أن تكون الوصى على العرشء كما لو كنت 
معى؛ لأنى أعرف بأن الإمبراطورية كانت ستثقل 
كاهلك , وكنت سترثها فى النهاية. 

فحياتى كإمبراطور ستكون قصيرة حتما . 
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الأمير فلورنثيى : 


اكلتسس سجني 


٠. 03‏ م 


ليدى سايمون : 


الدودوق: 
ليدى سايمور : 
ليوناردى: 
ليدى سايمور : 


هن دوك نوما كاقت القياة هدفا لله 

ليس كما هى حالك الآن. فى جميع الأحوال ؛ إذا 
كيت سيد »1 

000 تتذكرين عيارة 
داود المريرة فى "الملوك فى المنفى' ؟ هل سيقل 
حبك لى الآن لأننى لن أصبح ملكًا؟ 

أيها الجحود! أيها المجنون! إن كل ما أتمناه أن 


تعيش سعيدا , 
يعزف إيديث النشيد العسكرى لإمبراطوريتك 
المفقودة؛ فهى أصيل للغاية. 


على العود؟ سيكون لحنها كشخص محتضر؛ فهى 
عبارة عن أنشودة من البوق والطبولء لا تفهم بدون 
إشهار السيوف وأطقم الخيل؛ فهى تعتبر الروح 
العسكرية لوطننا ... وهسوف ترون ؛ يقواون إن 
راهيًا أجنبيًا هو الذى وضع هذا اللحن لجنازة شاعر, 

إنها أسطورة مضحكة. 

إِنْه لشىء جميل 
00 لك فشيرة. 

ياله من شاعر عظيم ! إنه شاعر وفارس شهير فى 


المجتمع الراقى . 
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2 راهب» شاعر ٠.١.‏ 


لي وتاردو: 
هارى لوثنتى : 


ليوناردقى: 
هارى لوثنتى : 
لي وتاردوق: 
هارى لوثنتى : 


لي ونارردو : 
رينالدى : 


م 


(لليوناردى) ليدى سايمور تريد أن تربكنى 
باحتقارها لشخصى.ء فلن تغفر للأمير دعوته لى. 
أنت فضيحة إنجلترا. 

فتش عن أمناء هؤلاء السيدات العظام, ستجد لدى 
كل واحد منهم جزءًا من أشعارى فى خطابات 
أحبابهن ... وفوق منضدة حجرة الجلوس تجد 
الكتاب المقدس وكتب كبلنب(), 

ولديها زوج محترم على المائدة. 

بعد ارتكاب الخطايا مع أراذل الخلق. 

قلت لك هذه الدعابة بالأمس؛ وقد بدت لك سخيفة. 
وستظلٌ كذلك طالما يتلفظ بها شخص أجنبى. هل 
تعتقد أنه من السهل نسيان أنى إنجليزى؟ لقد 
نفتنى إنجلترا كما نفت ييرون ... 

لكنك لم تستطع نفى إنجلترا. 

بيرون؟ أنا لا أعتبره غير أخلاقى. لقد تعلّمت 
الإنجليزية من خلال قراءتى لبيرون؛ وكنت مازلت 
طفلة, 


)١(‏ كبلنج : كاتب بريطانى (بومباى, 1410) ومن أشهر أعماله "كيم" )١1١١(‏ وحاصل 
على جائزة نويل فى الأدب عام /1501 . 
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ألم ينقصك سوى تعلم الإنجليزية بالقراءة لبيرون؟ 
نحن الإيطاليات لسنا كالليدى سايمور؛ فنحن لا 
نخشى التعامل مع الشعراء المنفيين. 

الكونتيسة لن تتأثر بالفضائح (هذا أمر عادى فى 
حياتها) , 

إننى ناقهة فقط؛ لذلك أقضى هنا كل شتاء. 

دائمًا وحدك. 

زىجى لا يحب المجىء إلى هذا. 

نعم إِنَهُ الآن قد شفى. 

ستشتعل سوابيا بالاحتفالات فى هذا الوقت. 
البلاط الملكى ورجال الحكومة والشعب كانوا 
يحبون الأمير فلورتثيو: لم ينسوا أنه ابن المحرر, 
الذى لا يُقهرء زوج سموكم؛ المبجل فى سوابيا. 
إنها حقيقة؛ لكنكم تعلمون كم حاولوا فى السنوات 
الأخيرة تشويه سمعة نجلى. 

أى حياة تلك لشاب فى العشرين من عمره 
تستطيع تحمل هذه الرقابة المستمرة؟ 

لكن لى كان فلورنشيى شخصا آخر... لا أريد أن 
أحزنك. إِنّه نجلك الوحيد؛ وأعرف كم تحبينه؛ لكن 
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ماذا ستقولٌ لى: أشىء لا أعرفه؟ لقد بكيت كثيراء 
لكن ما يهمنى الآن هو صحته فقط. لابد أن يسترد 
صحته هنا , 

هنا؟ لقد وصلتما منذ يومين؛ وها هى رئيس 
الحرس يلفت انتباهى إلى الأماكن الخطيرة التى 
يتردد عليها الأمير, 

يا إلهى ! 

رئيس الحرس واحدٌ من الناس. إنهم يسمونه هنا 
السيختورى: فين :هده اليوئة السغيرة يزفع له 
بسخاء لكى يحافظ على الهدوء ؛ وخصوصًا 
الأحترام الظاهرى لهذا العالم الصغير والخطيرء 
الذنى يحضر إليه أناس من جميع الأنحاء ؛ ومن 


سريين لكى يتبعوه دائمًا ويقوموا بحمايته إذا 
اقتضى الأمرء لكنه شىء مخجل. 

٠. 2‏ ِ 2 كا 558 ع 
نعمء إنه كذلك؛ أشفق على. ولم ينقصه سوى أن 
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الأمير ميجيل : 


إنجليزى: والنصف الآخر إيطالى؛ فهى رجل خبيث, 
بلا أخلاق. اللورد سايمور وزوجته مستاءان من 
رؤبته هنا. 

هذا اسح حنم لقند لاحجدت ذلنه ‏ كلض كنت 
أعتقد ... سأعرف كنه الأمر. سيدتىء لقد أخبرونى 
توا أن وجود هارى لوثنتى يسوؤك ولا يريحك. 
فعلاً. لا أحد يستقبل هذا الرجل فى بيته. 

معذرة. قد بدا لى أنى رأيت سعادتك تتكلمين معه 
بالأمس فى الكازينو. 

وتكلّمت معه مرات كثيرة؛ ولكن ليس أمام زوجى 


2 
أبدا , 
آي 
لكنى قد رأيت زوجك أيضا يتكلم معه بمودة 
شديدة. 


بالتاكيد» لكنه لم يكلمه أمامى مطلقا . 

اللياقة الإنجليزية أكثر تعقيدًا مما كنت أتخيّل, 
إِنَّه الوقار, 

(لليوناردى) لست بمزاج جيد كى تستظرف على 
حسابى ... فأنا حزينة » حزينه جد ... فأنت لا 


تعلم كم أنا حزينة. 
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لي ورتاردقى: 
رينالدى 5 


ع4 


ليوناربدو: 


رينالدى : 
لي وناربدو: 


ليوناريو: 
رينالدى 0 


١ 


لي ونارلى: 


كيف لا أعلم وأنت مُصرة على إخبارى بذلك. 
الفنانون يصورون كل شىء فنهم خطيرون للفاية؛ 
لأنهم يبوحون بكل أسرارنا للعامة. 

فأنا نحات. ولكى يتمكن فنى من إفشاء أسرارك 


للعامة ! .. | 

تخيلى! فن تشكيلى. على فكرة » ستكونين كالملكة 
جونو(') البديعة. 

مينيرف. 


زفى يوم آخن ساقول إنك كإلية الجسال فيئوس» 
فهناك أيام لجميع الآلهة. 

هناك أخريات سيكن موديلات سيئات. 

أعتقد ذلك ! 

يجب أن أحذرك من أتنى لا أرتدى كورسيه.ء فقط 
قطعة ملابس داخلية على الطراز الإغريقى. 

تلك الأسزان أقيمن عليهنا؛ فانا كنت قف طلبتها 
روحيًا . 


. جونى : ملكة السماء فى أساطير الرومان‎ )١( 
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رينالدى : 
لي ورتاردى: 


ريبنتالدى: 


لي وتاريدق : 
رينالدى : 


فيم فكرت أنا عندما أتيت الليلة هنا؟ 

وما يدرينى ! ريما لأن الأمير قد دعاك للطعام: 
كما :هئ حال الجميع فناء احتفالاً بوصول زوجة:” 
أخيه الأميرة أليخاندرا إتلبينا وولدها الجليل الأمير 
فلورنثيى, الإمبراطور المحبط. 

دعانى؟ بالعكسء لقد أتيت من أجل ذلك؛ لأنى لم 
أكن مدعوة. 

كيف ذلك؟ 

يبدى أنهم يعتبروننى من الطبقة الدنيا . أنا السبب 
فى ذلك؛ فلقد قدمنى السفير للأمير فى باريس 
رسميًا. ولكن هنا بعيدًا عن كل آداب اللياقة, 
تأتى الواحدة لتلهى, لتغير من حياتها؛ وتتعامل مع 
كل الناس : الكازينى السباقات , صيد الحمام؛ 
فهى أرض محايدة كباريس , وفى أئ مكان من 
فده لتقيت بالأميى مع مع :.' 

مع إيميريا. 

هل كان يجب ألا أسلم عليه؟ ياللسّخافة ؟ فأنا 
لسك كادى بيسن التن لااتصا ف رجلا مووي 
وفنانًا من وطنها أمام الناس كهارى لوثنتى. 


34 


لي وناردق: 
رينالدى : 


نعم » إنه شىء سخيف, 

فى إيطالياء الفن والجمال شيئان مقدسان, لقد قال 
حبر بخصوص بنقنوتى ثلينى(). إن الفنانين 
أمثاله يجب أن يكونوا فوق كل القوانين؛ فأنا لم 
أتوقف عن التعامل مع كردن امد ولم أحرم 
نفسى من حضور الحفلات بفيلّته؛ ولا من البقاء 
ككااعق محيتها وفن تعفن اللنالن قيض السديوة 
بين المقريين إلى ساعات متأخرة من الليل» كانت 
أكثر الليالى بهجة؛ لكن الأمير قد قابل لطفى 
بالنكرآن؛ لهذا كهرات فى الحضون يدون ذعوة. .. 
فالأميرء بطبيعة الحالء لم ينتبه إلى ذلك: ولكن 
الأميرة استقبلتنى بيرود. 

إنهم يؤكدون أنها متشددة فى أمور الأخلاق؛ لا 
تقبل أن يحيط بها سوى عمالقة الفضيلة. 

وعمالقة القبح أيضًاء مثل هذه السيدة الشريفة ابنة 
دوق سوابيا؛ فهى شابة أكثر رومانسية من 
الأميرة؛ وهى مع كل تشددهاء لديها _شىيء خاص 
فى البيت لمتعة الأمير فلورنثيى كيلا يثير الفضائح 


.) ؟١9الا‎ -١6٠١ ( بنفنوتى ثلينى : نحات قديم‎ )١( 
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ليوناردو 
رينالدى 
لي ونارلق 
رينالدى 
لي ونتارلو 
ريتالدى 
لي وبتاريدوق : 
رينئالدى : 
لي وناردوق 0 


حول البلاط الملكى لسوابيا. 

يا له من أمير مسكين! إِنّه ظريفٌ جدًا؛ فهو نو 
حس فنى راقء لا يكل ولا يمل من ملاحقة الجمال. 
لقد تجاوز الحدود فى ذلك! ألم يكن حبيبًا ولهانًا 
لإيمبريا قبل عمه؟ 

هذا ها يقوه الناسن؛ 

ويعد حضرتكم... 

أنا لم أكن أبدًا حبيبها؛ فقد كانت موديلاً لا أكثر؛ 
فهى مدينة لتمثالى باسمهاء لقد تعرف عليها الأمير 
فلورنثيى فى مرسمى الخاص بروما . 

وتركتك... بدون موديل. كما ترى فأنا أقتنع. لقد 
مرضت من الحزن. 

من الملاريا. 

لقد غيرت حياتك بالكامل. وعانى فنك من التفيير: 
هل بالفعل كسرت كتلة هائلة من المرمر أعدت 
لنحت تمثال عملاق يسمى 'انتصار الحياة"؟ إنه 
عمل عبقرى.؛ لى لم يكن الأخيرء لكان لدى إيطاليا 
فنانان يسميان ليوناردى ومتساويان فى العظمة. 
ليوناردى ! إنك لا تعرفين كيف أثّْر فى هذا الاسم 
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منذ ولدت؛ فقد كان فالاً حسئًاء لقد أطلق أبى على 
هذا الاسم بسبب حبه الشديد لدافنشى(؛ فلقد 
كان أبى محبًا لكل ما هو جميل: شديد الحب 
الفنانين الكبار... ياله من رجل عظيم قد أجبرنى 
منذ صغرى على أن أحلم بالعظماء ! لكن عملاً 
مثاليًا عظيمًا يمكن تحقيقه إذا تجزأ إلى أجزاء 
ضغيزة كما ثرين؛ فإنشن شكلت من عك الكظة 
المرهرية من كازارا التى كان يفن على أن انسحت 
مفهاا كنكالى المتقتود: هذه التنافل القن زايكيها: قي 
المعارض وواجهات المحلات؛ فى البداية؛ ثم بعد 
ذلك فى الصالونات الصغيرة الأنيقة والجميلة؛ 
فالجمهور يحتفى بها وتباع بشكل جيد. فبدلاً من 
توهج الإلهام فى عمل واحد فقط ضخم؛ فهناك 
وميض من الجمال الفنى فى كل تمثال من هؤلاء؛ 
فبدلاً من أثر فنى يقوم بتخليد حدث تاريخى ويتكلم 
عن روح شعب بأكمله. التحفة الفنية التى تقوم 
بتثبيت مصباح كهربائى أوتستخدم لحمل 


. ليوناردى دافنشى : الرسام الإيطالى‎ )١( 
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رينالدى : 
لي ونارلق: 


لي وتارلوق : 
رينالدى : 


ريئالدى : 


الأوراق... ! وبسوف يعتقدون أنى بذلك أحقق غايتى 
الفنية . وسيحكمون على روحى من خلال أعمالى! 
سيرون سهلاً ملينًا بالرمال؛ ولكنهم لن يفهموا أنه 
كان جبلاً انهار فى جزئيات صغيرة! 

وعثدما يكون الهدف هى الحبء كما فى حالتى؟! 
ها أت علمين السر؛ حطمى كئلة تبكالك النشنود 
واسعدى بالتماثيل الصغيرة.... حيى فى كل واحد 
مر الشما قلا كنت ”ستتحنينه فى شكال واعد 
فليس سواء أن أقول: أحببت كثيرين » وأن أقول 
أحببت كثيرًاء احكم أنت بنفسكء؛ قد حطمت المرمرء 
لكنك هل نسيت موديلك إيميريا؟ ولماذا أنت هنا إذا 
إن لم يكن من أجلها؟ 

فكلنا هنا من أجل شىء ما . 

من أجل شىء لا نصرح به؛ فمن المؤكد أننا جميعا 
نسعى إلى الهروب من حياتنا؛ فهى حياة مفروضة 
علينا بسبب وضعنا الرسمى فى العالم... ولهذا 
جئنا إلى هذا المكان الملىء بالاختلاطات وفيه 
يُراقب ويلاحظ كل شىء؛ لكننا نتفق جميعًا على 
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ليوتاردوق : 


الأمير فلورنثيى : 


هارى لوثنتى : 


أننا لا ندرى شيئًا . انظر: وجود الأميرة هذه الليلة 
يفرض علينا الاحترام؛ ونحن جميعًا نشعر بالملل 
ومستائين؛ فنحن كالذى يشرد بتفكيره إلى المكان 
الذى يريد أن يوجد فيه بجسده وروحه. 

فإننا نمر بالحياة كأثنا أشباح لأنفسنا... نعتقد 
أننا نعرف الذين يمرون بجوارنا ولا ندرى شيئًا 
عما فى أنفسهم. 

(لهارى لوثنتى) سأصطحب أمى حينما تريد 
الانصرافء لا أريدها أن تقلق يشسأن صحتى» 
سأقول لها: إننى سوف أنام؛ وسأخرج فى الحال 
للبحث عنك, هل سيحضر هؤلاء الثّأس؟ 

سنذهب إلى الممسرح للبجث عنهم.: ألا تعرف 
المسرح الجديد الذى يخص السيد لحاكوب؟ إِنها 
صالة موسيقية رائعة؛ ذات ذوق يرثى له؛ ولكنها 
مسلية جدًا؛ ومع ذلك فهى ذات طابع متدن مقارنة 
بالخُص القديم المجاور للميناء الهائل 55-8 من 
البُحارة وعمال الشحن الذين ذُهلوا للفاية عندما 
كانوا يرون من حين إلى آخر سيدةً عظيمة تحب 
المغامرة, لكن يوجد هناك الآن مطعم ثيكوء زهيد 
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الأمير فلورنشيى : 


هارى لوثنتى : 


ريتالدى : 


ليونا ردى : 


الأسعار فهو نفس مطعمه القديم بزيائنه المألوفين 
ولكن مع بعض الإصلاحات؛ فالشخص الأجنبى 
الذى يخاطر بالذفاب إلى هناك سيشاهد جميع 
العروض: رقص شعبىء ومبارزة بالمدى, 
واستعراض رجال الشرطة؛ وكل ذلك إخراج 
ثيكى.. ولكنها الحقيقة ذاتها. 

يمكننا أن نتناول العشاء هناك مع هؤلاء الناس؛ 
فذلك أفضل من ذلك المطعم الليلى. 

إنه أكشر تسلية؛ سننبه على إلغاء العرض هذه 
الليلة» هذا بيننا (يستمرون فى الحديث) 
(لليوناردو) أنت على صوابء كان يجب على من 
قبل أن أعتبرك صديفًاء ولكن صداقتك بالأمير 
جعلت اش سكن أن يعو زود حنافهرا قي 
سوابياء ولا أريد أن يُذاع شىء عن ذلكء وإلا كنت 
سأخطر رئيس الحرس. 

السيجنورى؟ على الإطلاق. لولاه لكان هذا المكان 
فردوسما؛ فإته يعمل على أن يجمع هنا كل شتاء 
أكثر الأوغاد وجاهة:؛ وذلك ليبرر مرتبه وبعض 
العلاوات غير المباشرة التى يحصل عليهاء ولكن لا 
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تخافى؛ ساتكفل أنا بهذا الموضوع... هل قلت إِنه 
يعمل فى صالة الموسيقى؟ بهلوان؟ رجل وسيم فظ؟ 
إِنَهُ فظً جدًاء لكنه مدهش... أنت فنان» وتفهم كل 
شيم 1 

وتقولين إنه يهددك باستمرار بإثارة فضيحة؟ 

دفعت له أكثر من خمسة آلاف فرتك. 

هذا شىء فظيع! لقد كنت ضعيفةً.. مرتين. 

لا تقل شيمًا لأحد.... 

أناء لاء لكنى كنت أعلم؛ ولا تعتقدى أنهم عرفوا 
منىّ ما أخبرونى به من قبل, 

هل يقال ذلك؟ هل هذا معروف؟ 

لا تخافى. لقد حدث الشىء نفسه لليدى سايمور 
مع سائس الخيلء؛ وها هى هنا محاطةٌ من جميع 
الممجودين بالمخيم البريطانى؛ بدون أن تتكرم 
بتوجيه كلمة واحدة لك طوال الليلة؛ فقد لاحظت 
هنا أن الكثير من الأشخاص يظهرون عدم 
مبالاتهم بشخص ماء ليس يسبب ما يعرفونه عنه, 
بل بسبب ما يعرفه هى عنهم. 

لذلك يجب أن يقول الإنسان كل ما يعرفه لجميع 
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الدّاس. ليس عن سوء قصه., بل بالعكس: لكى 
يتعلموا الحنى والتسامح؛ لكى يرى أننا جميعا من 
الطين الهش نفسه: ويعد كل ذلكء تتكون الفضيلة 
من الرذائل التى لا تنطوى عليها أنفسنا. إذا كان 
من الفضيلة عدم أكل التفاح؛ لكنت أنا حواء؛ ونا 
عانى الناسء لكن ليس لأنى لا يمكننى رؤية 
التفاحة, بل لأنى لم يحدث أنْ اغتبت الذين أكلوهاء 
فلديهم ميرراتهم. 

فكل له مبرره؛ حتى الجنون. 

(نهضت) سننصرف. لقد تأخر الوقت (للأمير 
ميجيل) ستتناول معنا الغداء غدًا؟ 

بكل تأكيدء سوف نكتب للإامبراطور. 

(للخادم) عربة صاهبة الننمى أيها السادة 
ستنصرف صاحية السمو. - 

ليلة سعيدة للجميع أراكم على خير يا أصدقاء... 
سيدتي...» ستحتلين دائما المكانة تفسها من قلبى. 
شكرا يا صاحية السمو, 

كونتيسه... (لليوناردى) فنانى العزيز ستحتل 
أعمالك دائمًا مكانًا مميرًا فى منزلى. هل تعمل 
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الأمير فلورنثيى : 
هارى لوثنتى : 
الأمير فلورنثيوق : 
الأمير ميجيل : 
الأمير فلورنثيى : 
إتلبلبينا: 


- 


كشيرً؟ فأسلويك الجديد ساحن. لا تزدرى أن 
تزخرف بفنك آلاف الأشياء التى سلمت للصناعة 
لصحي جد سو إفاااو اإتكلا فى المعدتة 
السايقة. سادتى... 

(لهارى) لا تتأخر, 

ساصل قبلك؛ إلى اللقاء. 

عمى العزين: إلى اللقاء غدا . 

اعتنى بصحتك. ولا تحزن والدتك. 

أنت ترى حياتي؛ فلن أخرج طوال الليلة, 

هذا ما وعدتنى به. (تخرج الأميرة إتلبيناء والأمير 
فلورنثيى» ودوق سوابياء وأديث والأمير ميجيل) 


المشهد الثانى 


الكونتيسة:؛ ليدي سايمور , ليوثاردو , اللورد سايمور , هارى 
لوثنتى » ثم بعد ذلك الأمير ميجيل . 


لي وزاردق: 
ليدى سايمور : 


الأفيزة تحافظ 'طى تقسها نجيدًا. 

إِنّها ما زالت شابة. 

فهى تعيش حياة تتسم بالتقشف والزهد؛ فهذه 
الحياة تليق بالفقراء. 
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الأمير ميجيل : 


فهى ذات شعبية فى سوابيا. 

أعتقد أن البلاط الملكى قلق بشأن الفضيلة التى 
تتمتع بها الأميرة أكشر من قلقه بشأن فسق 
والدها؛ لهذا نصحاهما بالسفر. 

فأنا لا أهتم بأمور الآخرين. 

يا سيدى اللورد» كانت تتكلم من أجلى فقط؛ فنحن 
الفنانين لدينا هذه العادة. 

إنها عادةٌ سيئةٌ. (لليدى سايمور) سارافقك. أين 
ستفضوة السيزقة 

فى فيلاً ميراندا؛ فهناك موسيقى ممتعة. 

(يدخل من جديد) ستسر الأميرة بصحبتك اللطيفة. 
فإلى جوارها كل شىء لطيف. إلى اللقاء قريبًا يا 
صاحب السمىء هل استلمت دعوة حفلتى 
الموسيقية؟ 

فهى حفلة لا يقدر على تنظيمها سوى فناثة حقيقية 
مثلك. (يخرج كل من ليدى سايمور ولورد سايمور 


بعد مصافحته وقد رافقهما الأمير) 
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الممشهد الثالث 


الكونتيسة؛ ليوناردى » وهارى لوثنتى. 


ريتالدى: 


لي وناردىق: 


أترى؟ إِنّها لم تدعنى أيضاء هذا شىء لا يهمنى, 
فقا أذ اجقاج إلى هذه الدعوة هن أ سوه : 
بالطبع» ستحضرين بلا دعوة. 

كن متأكدًا من ذلك. 

لا تسمحى لنفسك بهذه الحرية مع سيدة إنجليزية؛ 


فإنك تخاطرين بإفراط. 
سائسى خيلها. 


ليس من اللائق أن تتكلمى عن أمور الآخرين. 

أه! أنت تدافع عن مجتمعك المنافق يعد ما كنت 
واحدا من ضهاياة. 

أنا لا أشتكى؛ فأنا أفعل ما أريدء وهم يفعلون 
ما يشاعون. أنا أفتضح إنجلترا؛ والعالم كبير للغاية. 
وتفتضح العالم أيضا. 

إِنَّهِ عالمٌ أحمق, لى كان الشخص يعيش من أجل 
العالم...هل تعيش من أجل العالم؟ 


5 5 5 7 
إن الكونتيسة تعيش من أجله؛ وهى سعيدة جدا. 
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إننى أهتم كثيرًا بالرأى العام. 


هذا معروف. 

بدون سخرية. 

200 5 5 2 

جديا عجبا إنه معروف ! إذن أى لم يقلقك ! 
سأنتظر الأمير فلورنثيى. 


فهى صديقك العظيم... لى أصبح ملكا لأصبحت 
جواره شخصنًا مهما مثل... 

مهرجء هل هذا ما تريدين قوله؟ 

إنك حزينٌ جداء لا تصلح أن تكون مهرجا. 
فالمهرجون الإنجليز هذا شأنهم؛ بوسعهم أن 
يكونوا رجال دولة فى بلاد أخرى. 

إن اليوهين حزيتوق داكن هالشيكة هي أكدن 
شىء يخفون وراءه أحزانهم؛ تبكى على من لا يزال 
حيّاء على من لا يزال يتألم؛ وعلى من لا يزال 
يتذكرء وعندما يُسخِر من شىء؛ من حب؛ 
إيمان» وهم أى من ذكرى فالسخرية تعنى أن هذا 
الشى شو »مات بالففل: ان مييعى اكسبين اككز 
مأساوية وحزنًا من مسرحياته التراجيدية. فقد 
تضاءل هاملت أمام اللحادين الذين يغنون 
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ويضحكون بين القبور» ويحفرهم القبر بضربات 
فئوسهم, تقفز جمجمة المهرج يورك لكى تضحك 
مقترنة بتكشير قسمات وجهه الفظيعة نتيجة 
ضمرفكيه.. كل شىء يموت؛ ولا تبقى سوى 
الضحكة. فما هى الحياة المتجددة إلى الأبد إذا لم 
تكن الضحكة المنتصرة التى يتغلب الحب يها على 
الموت؟ 

لكن الموت هى نهاية كل شىء...؛ ويعد ذلك... 

وبعد ذلك الجحيم؛ من حسن الحظ لديكم فى 
إيطاليا جحيم جميلء هأتذا أراك يا كونتيستى 
العزيزة فى الدائرة نفسها مع فرانسيسكاء فى 
أفضل مجتمع كعادتك. 

لا تمزح بهذه الأشياء؛ فأنا مؤمنة وآمل فى النجاة. 
ولم لا ؟ فتقريبًا كل حياة الرهبان الأكش مثالية لها 
جزآن» وأنت ما زلتى فى الجزء الأول. 

فلندع الكلام فى هذاء لى علمتم الليالى التى قفرت 
فيها من السرير صارخةًٌ؛ أكاد أجنْ من الرعب؛ 
لأنى قبل أن أنام استحوذت على فكرة الموت ! 
وفى مرت أخرىء فى يوم من أيام الأضواء, 
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والحفلات: بين الجموع المسرورة؛ أفكر أنْ هؤلاء 
الناس لن يكونوا موجودين خلال بضع سنوات, 
فإنهم لابد أنْ يموتوا جميعًا.... وأحس برغبة فى 
الصراخ كما لى كان هناك خطر قريب يهددهم, 
ويقع على شىء كستار من الصمت والظلام... 
قضيت أوقانًا عصيبة جدا؛ واستشرت الأطباء. 

ليونردى: وماذا قالوا لك؟ 

رينالدى : أن أتسلى, وأن أنام دائمًا فى النورء وبالقرب من 
الثامق: 

ليوناربى: إِنَه علاج بسيطٌ ؛ ولن يمس الحياة. 


الممشهد الرابع 
السايقون: والأمير ميجيل » والسيجنورى . 
سيجنورى: سيدتى! آه ! الكونتيسة , لم نرك منذ وقت طويل, 
ولكن هذا ليس سببًا لنسيانك. 
رهينالدي :. السيد رئيس الحرس لطيف جدا؛ كلما أردت رؤيتك 
كان ذلك دائمًا لأشياء بغيضة:؛ وذلك عندما سرقت 
مجوهراتى. 
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الأمير ميجيل: 


آهءآه ! لن تشتكى منىء عندما يدا لسيادتك 
سماع ضوضاء تحت الأرض فى فيلتك... وعندما 
أراد ذلك النصاب المشهور فضحك إظهار هذه 
الخطايات .. 

لقد كانت خطابات مزورة... 

وعندما وصلت لأناس من خيرة المجتمع بعض 
الرسائل الشهيرة المجهولة التى تشير إلى فظائع 
حياتك... فأثا دائما مستعد لخدمتك وحمايتك. 
شكرًا سيجنورى (لليوناردو) لا أتذكّر اسمه أبدًا, 


:” ولم لا تستخدمى اسمه الحقيقى؛ وكل الناس 
يعرفونه , ينادونه السيجنورى... لكى لا يلتبس 


عليك الأمر؟ 

لم أكن أعرف أن الكونتيسة إحدى أفضل زيائنك. 
نه أمرٌ مخيف... سرقة المجوهرات ويلاغ هائل 
لكى اعتبرها أصلية. لقد كانت مزيفة تم تقييمها 
بثلاثة ملايين فرنكء؛ أما الرسائل المجهولة فقد 
كانت تكتبها بنفسها لكى تبدى فى أعين الناس 
عرضة للافتراء. 

فهى فى غاية الطأرف. 
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واكنهاقطيرة دا 


ا فأنا يزعجنى اا دائمًا يلقى 
للشخص بالحفاظ على سرة. 

إنه يحتفظ ببعضهاء ويقول إنه يفكر فى نشر 
مذكراته. 

ينبغى أن نستحوذ على الطبعة يأكملها... هل 
سترافقنى؟ 

هيا بنا. 


ألا يهمك انتظار إيمبريا؟ 

كلاء لنذهب وقتما تريدين. 

صاحب السمو؛: شاكرة لدعوة سموك الرقيقة. 

هل ستنصرفين الآن مبكرا؟ من المنتظر أن تصل 
إيمبريا بين لحظة وأخرى؛ فهى تعلم أننا أصدقاء 
لحرت لكين عطاك ال فإنك ناكرٌ 
للجميل . لقد كنت أعتقد قد أثها لا موحد فاصل ميخ 
فيلا إيمبريا وفيلا سعادتك سوى حديقة وياب 
صغير... لكنى لاحظت أنك أقمت جدارًا لا يمكن 
اجتيازه. 
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الأمير ميجيل : 


لا تكونى حقودة. لم يكن ذنبى؛ فالأميرة إتلبينا 
تسمح لأناس قليلين يمودتها. 

إنه قرارٌ حكيم جدًاء سأقوم بتقليدها. إلى اللقاء يا 
ضاحت العو 

اذهك آنا انها با ساحن الشيى: 

أيُها الشاعر الشيطانى؛ المرشد لطريق الجحيم 
مثل فيرخيليوء اعتن بالأمير فلورنثيى؛ فصحته 
شاعتتئ به ملك تغاما يا ناحيب السشمئ لقِد 
انتزعت منه حبيبته من أجل مصلحته » وسافعل 
سادتى... (تخرج الكونتيسة؛ وليوناردى؛ وهارى) 


المشهد الخنامس 


الأمير ميجيل ؛ والسيجنورى 


الأمير ميجيل : 


سيجدكورى : 


ولمن أدين بالفضل فى أن أمسعد برؤيتك هنا يا 
سيجنورى؟ 


إنها المهمة الصعبة التى أقوم بها من أجل إسعاد 
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الأمير ميجيل : 


سسيججتورى : 
الأمير ميجيل : 
سيجدتورى : 


الأمير ميجيل : 
سيجدتورى : 


الأمير ميجيل : 


سيجدتورى : 


الأجور لوا أكض مجكتك تسدديق 3لهقانا مظن 
لمضايقات بغيضة. 

فأنت لا تزعجنى على الإطلاق. 

لا؛ فأنا المرّمج: تصور سموك أنه فى سوابيا 
يراقبء بارتياب» وجود أميرين من الممكن أن يكونا 
وريثى عرش الإمبراطورية. 

إلى اللقاء. اقرأء ألم يصلك النبأ؟ 

أمير لولاية العهد... إِنّه أمر يسعدنى...؛ أسف 
لسموكم... اكنه أمر أسعدنى بالفعل. 

لا تكترث بى؛ فأسعد أى أحزن...؛ كما تشاء, 

لقد سعدت لأنهم كانوا يخشون قيامكم بالتآمر, 
وكنت أنا مسئولاً عن مراقبة سموكم, وأما أنا 
فأعرف سموكم ؛ وأعرف كنه الحياة التى تعيشها 
ا 

من أجل ألا أكون إمبراطورا كنت سأتآمر طوال 
حياتى. هل تعتقد بإمكانية استبدال حريتى 
بالإمبراطورية؟ 

لا تصر... هل كنت سأقوم بتحذير سعادتك لو لم 
أكن متأكدًا؟... حكومة سوابيا تحلم بالمؤامرات. 
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يوم اعتداء ويوم آخر تمرد؛ ففى الموسم الماضى 
اضطررنا لمراقبة رجل بلجيكى يشتبه فى كونه 
فوضويًاء كان يعيش بطريقة غريبة فى كوخ من 
الخشب بناه بنفسه. ويالفعل كان يستقيل بمنزله 
إناسًا شديدى الغرابة رثة الثياب. كنا قد اعتقدنا 
أننا عثرنا على مركز مخيف. بدأنا فى مباغتتهم, 
ولكن اتضح أنه مصور مناظر سينمائية. فقد كان 
كذلك! أيّة مناظر!... فالعملية كانت اعتداءً على 
العادات الطّيبة؛ فأنا مازلت أحتفظ بهذه الأفلام. 
إذا أردت فى يوم ما أن تقدم عرضمًا مثيرًا للفضول 
لأصدقائك المقربين سأعيركم إِيّاها بكل سرور. 

الأمير ميجيل: شكرا؛ يمكنك أيضًا أن تفاجئنى هذا اليوم معتقدًا 
أَنّى كنت أقوم بمؤامرة. 

سيجنورى: طوال عملى لم أَقْش سرًا بدا 

الأمير ميجيل: ولابد أنكم تعرفون شيا . 

سيجنورى: لدى مفتاح الكثير من الأحداث التى يمكن 
تفسيرها!... تعرف الغالبية العظمى من الثّاس 
شيئًا من الحياة, على سبيل المثال فى الممسرح 
يحرف الناشن المقدين: آم 'السرهية الحقيفية ؤراء 
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الأمير ميجيل : 


سيجدورى : 


الأمير ميجيل: 


سيجدتورى : 


الأصير ميجيل : 


الكواليس. 
على فكرة الأمير فلورنثي... 

انها مسزاقب :انما على الزفو هق أنه فى يعفن 
الأحيان تصعب مراقبته؛ فذلك الإنجليزى يعرف 
بعض الأماكن والدّاس... سيكون رجل شرطة 
ممتادًا . 

فأنت شخص لا يمكن الاستغناء عنه. 

أحقيقة ذلك؟ لا يمكن الاستغناء غنه. أود رؤية برج 
بابل؛ ذلك المكان الذى يبدى به كل شىء هادنًا 
ولطيفًا وفى متناول أىّ شخص... لأن الصعب فى 
مهنتى لا يكمن فى عدم معرفة ما أريده؛ بل فى 
تجاهل معرفة ما لا أريده. أنا تحت أمركم يا 
صاحب السمىء وأرجى الصفح عنى لارتيابى فى 
سموكم. 

قد صفحت عنك ( يخرج السيجنورى: نزلت 
إيمبريا سلّمِ الصالة أثناء نهاية المشهد) 
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المشهد السادس 


إيمبريا والأمير ميجيل 


الأمير ميجيل : 


إيمبريا: 
الأمير ميجيل: 


إيمبرليا: 


إيمبريا ! كيف.حالك؟ لم تلتق طوال اليوم؛ فلم يكن 


لدى وقت فراغ. 
وأنا أيضا كان لدى ضيوف. 
ها أنا أرى 2 


لا ؛ ليس لذلك. فأنت تعلم أنى لا أتأئّق من أجل 
الآخرين . ولكن إرضاءً لنفسى. يروق لى أن أرى 
نفسى هكذا بملابسى أنيقة؛ ألم يُرِد أصدقاؤك 
انتطارىة 

كل منهم لديه خطة لقضاء هذه الليلة. لقد غضبت 
منى الكونتيسة. لم يبد لى مناسيًا دعوتها. 

وها هى قد اعتبرت نفسها مدعوةٌ. أحسنت 
صنعا ؛ فأينما تحضر ليدى سايمور وهارى لوثنتى 
يمكن للكونتيسة الحضور؛ فرؤياكم بغيضة ... 

ففى المقام الأول» ما يُشاع عن السيدة سايمور 
ليس معلوما. أما فيما يتعلق بالشاعر فهى صديق 
للأمير» وهى فنان. 
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ليرفا" 


١ ع-‎ 


الكونتيسة من هذه النوعية؛ فهى فنانة أيضًا. 

إنها مجنونة؛ فهى متيمة هذه الأيام ببهلوان , ولا 
تسعد بالحضور إلى السيرك فقط كل ليلة» بل 
تدخل إلى صالة استراحة الممثين وتتكلم معهم. 
نعم. لقد رأيتها هناك فى بعض الليالى. 

أنت؟ هل تذهبين إلى السيرك؟ 

نعم , منذ أربع ليال دون أنْ تفوتنى ليلة واحدة. 
لم تخبرينى بشىء. 

إنك لم تسألنى عن شىء. 

وأئ فعل جنونى...؟ 

ليس جنوئًا . لقد ذهبت لرؤية ابنتى. 

ابنتك؟ ومن هى تلك الابنة؟ لم أكن أعلم... 

إنك لم تسألنى قط. ماذا تعرف عن حياتى؟ ما قاله 
لك الآخرون؛ وهم أيضًا لا يعرفون شيئًا. كل ما 
كنت أريد إخبارك به هو أن أذكر الحقيقة دائما. 
وهذه الابنة...؟ 

إِنها ابنة الرجل الوحيد الذى أحبيته. 

أشكرك. 

ومازلت أحبه؛ ويسأحبه إلى الأبد! 
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الأمير ميجيل : 


ابسمبريا: 


عم ء 


الأمير ميجيل : 


ايعمبريا: 


مس الى 


الأمير ميجيل: 


إيمبريا: 


الأمير ميجيل: 


اتمسسترينا: 


وأين هو؟ 

فى السجنء قد حُفف عليه الحكم من الإعدام إلى 
السجن مدى الحياة. 

حادث شاعرى! 

قتل رجلاً أجنبيًا فى روما ليسرقه؛ فقد أمضى 
ثلاثة أيام بدون طعام. ونحن الموديلات لم نكن 
نكسب شيئًاء وقد أصابت الملاريا الفنانين بالهلع 
من روما. 

وهل كنت تعيشين معه فى ذلك الوقت؟ 

لاء كان يعيش مع والدته. وأنا مع والدئ وإخوتى 
وابنتى. لقد كان لأبى كوخ على ضفة النهر: نصفه 
فندق ونصفه الآخر مسرح. فكان يحتاج إلينا 
جميعاء كنا نعمل بالنهار كموديلات وبالليل كنا 
نرقص تارانتيلا(!) فى الكوخ؛ ونغنى أغانى 
إيطالية. وكان ليوناردى مضطرًا لدفع خمسمائة 
ليره لوالدى كى يتركنى أعيش معه. 

إيمبريا ! هذا أمر فظيع! 

هذه هى الحقيقة. ماذا كان سيفعل والدى؟ كان 


. تارانتيلا : رقصة إيطالية‎ )١( 
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الأمير ميجيل : 


ايعيمريا: 
عم اه 37 


الأمير ميجيل : 
إيمبريا: 
الأمير ميجيل: 


إيمبريا: 


الأمير ميجيل : 


ايبعبريا: 


ل 


الأمير ميجيل : 


اتستكسحكؤوتا :: 


سروح 


الأمير ميجيل : 


إيعسي ريا : 


مهم 0م 


لابد أن يعيش. 
وابنتك كم تبلغ من العمر؟ 


أربعة عشر عامًا. كنت أنا فى الخامسة عشرة 


حينما ولدتها. 
وماذا عنها طوال هذا الوقت؟ 
هناك مع والدى. 


ألم يخطر ببالك أن تعيش إلى جوارك؟ 

ناذا ؟ لقد كنت أرسل نقودً) لكى لا ينقصها أئ 
شىء. إنها هناك أفضل بكثير. أما أنا فقد ذهبت 
مراك إنا الاشان يها الويكها .ب 

والآن؟ 

لقد أرسلوا لى أنها تحب شاب . 

وهى فى الرأبعة عشرة؟ ما هذا النّضج المبكرا 

فى إيطالياء لاء لسنا مثلكم؛ فهو شاب يرقص فى 
المسرح أيضنا » وقد هريت معه. 

عظيم! 

وهما هنا الآن متعاقدان مع المسرح الجديد للسيد 
خاكوب. دونيناء فهى تسمى دونينا كما كنت أسمّى 
فى منزلى؛ فهى نجمة الفرقة: وهى ليست جميلة 
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الأمير ميجيل : 


ولكنها ظريفة.... إنها ظريفة؛ كما كنت أنا..., مثل 
تناكفق ستاكون عليه آنا :انا الشات فهق حسيل: 
"إنه جميل! إنه جميل!" فهو ملاك . ولكنه وغد 
مكار. فالنساء تتصارع عليه , ودونينا يائسة 
وغيورة» غيورة مثلى فى شبابى, مثلى تماما . 

لكن: إيمبريا! يا للقشعريرة التى أحس بها 
للاستما ع إليك! هل سمحت بذلك...؟ أنت؟... 

اذا أب تحب زجلاً ورائسة برق عبها له وتان 
بسببه! هذه هى الحياة! لقد قلت لها: "هل تحبين 
المجىء معى والحياة فى بيت جميل...؛ ويملابس 
أنيقة مثل هذه؟" ولم ترد؛ فهذا شىء طبيعى: فهى 
لا تشعر بعاطفة تجاهى. 

ألا تحب والدتها؟ هذا شىء فظيع! 

ِنّْها الحقيقة. ولمّ يجب عليها أنْ تحبنى؟ لقد 
تركتها وهى ابنة عامين: كانت تعلم أننى فى مكان 
بعيد » وأنى كنت أرسل لها هدايا وقبلات... فى 
الخطابات.... سيقول إخوتى لها أشياء فظيعة 
عنّى...ووالدى, لأنهم بالطبع يعتبرون دائما أن ما 
كنت أرسله غير كاف. 
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الأمير ميجيل: 


١‏ با: 
إيسميب رد 


وهل يمكن العيش هكذا؟ 

ولم؟ إذا كنا نحب بعضنا بعضًاء ولى قام أحد 
بإيذاء فرد من الأسرة سترانا جميمًا متحدين لكى 
عرب مه 00 : م8 
ننتقم, بدون أن نصفح عن العدو مهما مرت 
السنوات. وماذا بينكم أنتم؟... أين حبكم؟ 

ألا يُهين بعضكم بعضًا؛ هذا شىء واضح ! ألا 
عندما يحب أو يتزوج بواحدة منكم ؟ 

وذلك لأنْ فيما بينكم لا شىء يبدو على حقيقته؛ لا 
ما تشعرون:ء أى ما تتكلمون ... ولكن كل شىء 
حقيقى بينناء ولذلك يبدو بصورة سيئة. 

ريما أنت مجقة. لم نواجه حقيقة حياتنا سوى 
مرات قليلة! . 

والآن سأتركك . سأذهب لأرى ابنتى. 

أنا أيضا أريد رؤيتها » انتظرينى هنا. 

ولكن لا تكشف عن هويتك, 

لماذا؟ 

فهى تعلم أنى أعيش مع أمير وهى تتخيله مثل 
أمير روايات الجن... "جميل » جميل". 
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الأمير ميجيل : 


إيسيبريا : 


عه 0 . 


وسيخيب أملها. أليس كذلك؟ يا لهذا اللطف ! 
فهذه هى الحقيقة؛ فهى ... مثلما كنت أناء تقهم 
ألكن فقبل علق أنه مكل كيك .: حداه وسعانة 
وشباب. 

ستار 
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الفصل الثانى 
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المشهد الأول 


صالون الاستراحة فى "صالة الموسيقى" تظهر مغارة خيالية. موائد مستديرة 
ومقاعد على الجانبين. رجال وسيدات يدخنون ويشريون المرطبات وهم جالسون 
على هذه الموائد. فتيان يذهبون ويئوبون. وفى الخلف فرقة موسيقية من الغجر. 


السيد خاكوب وفنان؛ روخو - صائب جالس يشرب يشراهة. 


خاكبي : (للفنان) وهذا ؟ ما رأيك فى هذا ؟ سامحنى : من 
هنا وحية النظن . 

الفقنان: جميل ! ساحر ! 

خاكوب : لقد خطرت لى فكرة؛ فهى لا تحدث فى لحظة, 
يمكنك أن تصدقهاء هذه الأفكار لا تحدث للإنسان 
كل يوم. تم تحويل صالون الاستراحة إلى مغارة؛ 
فهى استراحة للجسد المرهق والخيال الذى أثاره 
منظر مبهر من المشهد. لم تر فى أورويا وأمريكا 
شيئًا مشابهًا؛ فهى أروع صالة فى العالم؛ فهى 
أربعة ملايين فرنك بلا استثمار! يمكنك نشر ذلك 
فى جريدتك. 

التحقستصاق : فى أندنااشيد كاعوب :41 لسسة هبعفنا : 
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خاكوب : 


التمفستسان: 
روخى - صائب 0 


الة لفقغشسلتى: 


كيف! ألست مراسلاً لجريدة "بريد الملاهى" 
"25066160105 08 0160© فى ميلان و'امرشل 
رجال الأعمال " 0:ة65:م5 اول :110110 فى جينوة؟ 
أنا لم أقل ... 

وماذا عن البطاقة التى تسلمتها فى الإدارة؟ 

إنينا ليست لنب إنهخطة. آنا فتان: فنان 
معروف جئت لأقترح عليكم عملاً تجاريًا لامعا . 
عمل تجارى..., 

على ركيت 

من أجل هذا جعلتنى أضيع ساعتين من وقتى فى 
أن أريك المسرح! " أذهب مع الشيطان يا ذكر البط 
الميت» دعنى وشأنى." لقد ضيعت وقتى ! إن وقتى 
مقدس! 

يا سيد خاكوب» يا سيد خاكوب! ... (يخرج السيد 

خاكوب مسرعا ويتبعه الفنان) 

(مناديًا واحدًا من الصبية) هل انتهى الجزء 
الأول؟ 

فى هذه اللحظة: ألا ترى الناس يخرجون من 


المسرح؟ 
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روخى - صسائب 


كه هذه الرحاحة من إعامن #واحميو ان هرف 
سأحاسب عليها أنا فلا تضيفها على حساب 
السيدة 

تقول السيدة إِنْها لن تدفع أ حسابات أخرى؛ فقد 
أفازت فضتيهة بالأنين: 

أخبرها أننى سأدفع ثمن هذه؛ أحضر لى أخرى, 
ولا تتكلم أكثر وإلا كسرت رأسك. 

سأذهب» سأذهب ... 

انظرى إلى مروض الأفيال. 

نه نوع... 


لكى يكمل المجموعة. 
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المشهد الثانى 


السايقون 2 وجيتى» وتاباكى : 


آهء تاباكى؛ المهرج الأسود! كم يعجبنى! يبدو 
كالقرد! 

هل هى زوجته؟ 

نعم؛ إِنَّها إنجليزية . إِنّهما متزوجان حقيقة؛ ولا بد 
أنهما يحبان بعضهما بعضًا حبًا جمًا؛ فلديهم 
سيعة أولاد. 

أهم شقر ؟ 

إلى الآن لا؛ فهم جميعا مثل أبيهم. ياله من شىء 
مخيب للآمال! 

لا يوجد سوى نساء, 

(لتاباكى) هل ذهبت إلى بنك الائتمان؟ 

نعم.( يدون فى حافظة أوراق) دعنى أعد حسابى. 
لقد اشتريت خمسة آلاف فرنك من السندات 
التركية. إذا استطعت بيعها مثل الأسبوع 
الماضى...,. سأكسب مائة فرنك., 
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شائل جد . 

يجب أن تشترى ثويًا جديدًا للعمل. 

لماذا؟ يالها من إضاعة للمال! هل لابد من ارتداء 
ثوب من حرير لكى أقوم بعمل المهرج؟ 

يرتدى الروسى واحدًا كل ليلة. 

والنّاس لا يضحكون أكثر بسبب ذلك .. إنه فنان 
الروسى؟ السيد خاكوب غبى لأنه يدفع له ستة 
آلاف فرنك 

يبدو مبالغ فيه أن أطلب من السيد خاكوب أن يدفع 
لى عشرة آلاف فرنك. إنه يبحث عن شىء يبعدنى 
عن الجمهورء لكن الجمهور لا يشحك إلا مع 
تاباكىء فإنه لا يوجد سوى تاباكى واحد فى العالم. 
إنه الآن يضع الروسى فى الجزء الثانى فى المكان 
الأفضل ء وأنا فى النمرة الثالثة من الجزء الأول. 
ومع ذلك يأتى الجمهور مبكرا ليرانى» وينتصرف 
مبكرا لكبلا يشياهد الروسى: فالحمهون هو الذل 
يدفع للفنان وليس أرباب العمل؛ فليس الفتان هو 
الذى يحدد الثمن. 
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ججيتى : 


سائس الأفيال : 


روخى - صائب : 


سائس الأفيال: 
روخو - صائب : 


اكيوب : 


روخق - صائب : 


١ اكوب‎ 


روخى - صائب : 


كالسسه خا كن ووعس رمق ذاقنا نذا 
الخُص.( يدخل سائس الأفيال مسرم .) 

يا سيد روخى. يا سيد روخى !... تعال فور ! إن 
"نيرون" غضبان جد . قام بتكسير قضيب القفص 
الخاص به ولا يريد أن يرتدى ثوب العمل. 

ساذهت خالا ساذهب حالاًا هذا لأثه يشعن بالحر: 
فالجى اليوم حار جد . أعطوه الجعة؛ فأنا أيضًا 
أحب الجعة: يا فتى !... 

فالسيدة لا تحب أن تُشرب الأفيال الجعة. 
فالسيدة لا تحب شينًا لكى لا تدفع شيمًا . أنا 
الذنى سأدفع ثمنها. زجاجة من أجلىء؛ ودلو من 
أجل الأفيال.(يدخل السيد خاكوب) 

روخوء روخى ! ... هناك أحد الأفيال مضطرب. 
أحدث ضررًا بالقفص الخاص به؛ ضررًا يتكلف 
مائتى فرنك: والأسوء من ذلك أنه لايريد أن يعمل. 
نعم, سيعمل؛ سيعمل. ياله من حيوان مسكين إِنَّه 
حيوان جميلء ولكنهم لا يفهمونه . 

إذا لم تأت لتضع حدًا لذلك... 

انتظر! "نيرون" أن يفعل شيئًا. أنا أفهمه؛ لن يفعل 
شيئًا؛ فلا خوف منه : إنه أكثر الأقيال السبعة رقة. 
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للعمل, م 
كيف شرج أثاة آنا اعرف كيف اخرج:..: اعرف 


كيفية الخروج للجمهور... غباء منك أن تقول ذلك. 
أنا أشرب؛ أشرب ...؛ لكن أعرف ما أشريه. 
"فلتذهب إلى الجحيم' (روسينا وييبيتا يوقفان 
السيد خاكوب) 

يا سيد خاكوب؛ هل أنتث غضبان؟ 

ذلك الوقدى التوحقن: يفك هنا كلفنى اثنى عشر 
فرنكًا و طعام الحيوانات... ! لا تأكل الحيوانات ! 
.ولا يستمتع الجمهور؛ فالجمهور يراه مرة 
واحدة: كسا يراة دائماءيالهمن عمل تجارئ 
مريح! آه؛ العمل ! الذين يرون الجمهورء ويرونى 
هنا يقولون فقط : "د يا للسيد خاكوب! ياله من 
زعل ستتارظ 1" متسر ملق وثزاكر ككير: 
"المسرح محظوظ كل ليلة إلى أقصى حدء.... ولكن 
لايرون ما بداخل هذا المسرح, لا يعرفون حقيقة 
الفنانين , ما الإدارة » وما العمل التجارى ؟! 
عجبًا .يا سيد خاكوبء فلا يروق لى أن أراك 
غاضياء والآن أريد أن أطلب منك معروفا... 
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خدمات داعم خدماف ١‏ 

اناهن آل هذه الضديقة: 

لى تكرمت . أعطها تذكرة دخول مجانية طوال 
الموسم... ستوافقء: أليس كذالك؟ 

لكن أليس من الممكن ألا تجدا من يدفع لكما ثمن 
التذكرة؟ 

وإذا لم يكن من أجلنا؛ فمن سياتى إلى هنا؟ 

على العكس: لقد طردت خيرة القوم؛ القوم... 

لا تقل ذلك. منذ متى رأيت هنا كثيرًا من الأمراء؟ 
إذن» هل ستتكرم؟ 

يكفى أنك أوصيتى عليها. مرا فيما بعد على 
الإدارة» لكن انصحى صديقتك بأن تعتنى قليلاً 
بزينتها. 

لقد وصلت تواء وليس لديها أمتعة بعد... ؛ لكن 
هذه مسئوليتى... 

من أين أتت صديقتك؟ 

من مارسيليا. 

أه! من مارسيليا! لا تقولى إنها قادمة من 
مارسيليا؛ فإنها ليست لوحة إعلانات. 
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شخاكوب : 


بالطبع؛ على الرغم من أن لديها روح المرأة 
الباريسية: فإنها تفكر فى تقديم نفسها على أنها 
أمراة إنجانية: 

فالتوع الإسبانى أيضًا مستهلك للفاية؛ لكن» فى 
النّهاية: أفضل من مارسيليا...المهم أن تكون 
التختصيجة: و إلا ككون واعدرة الخو هن بن هتالن 
جاذبية فى الوجة... إنها حسنة التوجيه؛ يمكنها 
الوصول ... على الرّغم من كونه صعبًا جدًا... يا 
لكثرتكن! ولكن لا داعى للإحباط. أتمنى لكما حظا 
سعيدًا يا فتيات» حظًا سعيدًا. لا أستطيع التوقف. 
شكرًا جزيلاً. سيد خاكوب. 

شكرًا جزيلاً. ( خرج الأمير فلورنشيو وهارى 
لوثنتى من دقائق وجلسا) 

ألم أقل لك إنه شخص لطيف جدا؟ ... انظرى, 
انظرى , إنه أمير» إنه أمير سوابيا. 

هل ياتى هنا أمراء كثيرون؟ 

أمراء حقيقيون , قليلون (يخرجان وهما يتكلمان.) 
(للأمير) صاحب السمو! إنه لشرف كبير لى 
ولمسرحى. تحت أمرك يا صاحب السمو. يا رجل ! 
لقد نسيت: فى الأسبوع المقبل» عروض جديدة 
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هارى لوثنتى : 


الأمير فلورنشيى : 


ومدهشة. نمرة واحدة فقط؛» وعشرون ألف فرثك؛ 
فهى عمل من صعب إلى أصعب... يا صاحب 
السموق ! 

(يخرج بظهره مؤديًا التحية) 

ياله من شىء مدهشء يا سيد خاكوب! 

لابد من أنك تعيش حياةٌ سعيدة بين فتانيك (اقتوب 
السيد خاكوب من السيدة جينى التى تشتغفل 
التريكى) 

لكن يا مدام جينى؛ أيجب علينا أن نتشاجر دائمًا؟ 
ولماذا يا سيد خاكوب؟ 

هل هذا المكان الملائم لكى تقومى بأشغال الإبرة؟ 
أوه! أنا أعمل ما أحب ؛ فإنى أعمل من أجل 
منقارئ: ما العين فى ذلك؟ 

يمكنك أيضًا إعداد طعامك هناء إذا أردت. 

من الأفضل أن أفعل ... ما تفعله الأخريات. 

أنا السبب لتساهلى فى أن يتتلمذ الفنانون على يد 
الحمهون: 

هل تقول ذلك لى؟ 

من الواضح أنك غير معتاد على التعامل مع 
الفنانين. 
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أخين : 


ناكس الأفيال:: 


روخى - صائب : 


أنا غير معتاد على التعامل مع الفنانين؟ 

لا هذا لمن مسدوها: ننس كير ا إثما فى 
دار فسق! 

(مشيرة إلى العاهرات) هؤلاء. هؤلاء هن الفنانات 
اللاتى تحتاج إليهن. 

لى لم تنظرى للجمهور... ! 

ناذا استميت إذا لفن تفلن إلى لجسيو 
بينهم» ويفرقونهما) 

يا سيد خاكوب ! 

تاباكو! يا سادتى ! (يدخل سائس الأفيال 
جاريًا) 

يا سيد روخو, "نيرون" يحطم كل شىء ؛ إنه يريد 
الهروب. 

الشخص هادنًا (يخرجون بهدوء شديد؛ بعد أن 
شريوا » ترن الأجراس) 

لا أريد أن أضيع وقتى..., فإنّه وقت مقدس .... 
علئوة وده االغيد: العادن #اليرمن إعيناء + 
(يخرج المونشير خاكوب ) 
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سيت : 


لن يبقى هنا ليوم واحد بعد ذلك. لن يبقى ولو 
ليوم واحد بعد ذلك... آنا أقول لك . (تدخل السيدة 
ليليا ومعها سلة كبيرة) 

ماذا حدث لك يا سيد تاباكو؟ تشاجرت مع السيد 
خاكوب. إنّه شىء لا يدهشنى. إنه إنسان فظ وبذىء .. 
طابت ليلتك يا مدام جينى . كيف حال الأولاد ؟ 
فإنهم بخير. لا يوجد نقود كى يأكلوا ويشريوا. 
فالمهم هى الصحة والقوة, أما النقود سيكسبونها 
فى المستقبل. 

هذا صحيح. سيكونون مهرجين ساحرين» أفضل 
من أيناء شيقر. 

وماذا عن صغيرك ؛ مدام ليليا؟ 

متسسكاء هوا عتمتفاةحدا دنا انتى اصتطورت 
لفطامه.... ومع عملى فى الأسلاك لم يكن ممكنًا؛ 
لاليمكننى أن أبقى فى المازل هخ أجله: 

لقد ربيت السّبعة بالبزازة. نحن الفنانين لا 
نستطيع أن نربيهم بطريقة أخرى. وعلى الفور 
يأكلون كل شىء. 

وماذا كان يقول السيد خاكوب؟ 
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إِنَهُ غضبان جدًا لأنى أعمل هنا شغل الإبرة» أعد 
معطفًا لابنى أليكس. 

لقد تشاجر معى أنا أيضًا فى الليلة الماضية؛ لأنه 
قال إِنْ هذه القبعة لا تليق بالعرضء قبعة كلفتنى 
خمسة عشر فرنكًا فى المعرض الأخير فى باريس ! 
فنحن هنا من الفنانين والأشخاص المحترمين 
ولكنهم لا يحتاجون إلينا. 

فهذا ليس سيركًا. عندما كنت أعمل فى سيرك 
" وولف" فى برلين وسيرك" رينتث' فى فيينا 
وسيرك'كوراديني' فى روما... فهذه مؤسسات 
جادة؛ فهناك الفنان فتان. 

ذلك ما كان فى الماضى؛ أمَّا الآن فكلهم سواءء. 
تقريبًا. بأية جهاز إليكترونى وأية حيلة ممكن 
ارتجال فنانين فى الحالء وأمّا نحن الفنانين 
الحقيقيين علينا. أن نعمل بلا مقابل؛ فزوجى يبدو 
لى أنه موهوب فى عمله. 

لا يمكن أن يكون أكشش من ذلك. 

وأنا بلا غرور أقوم بعملى على الأسلاك مثلما يفعله 
أ شنخص. بل وآكشر: أقوم نقطوة من أمام مع 
قفزه و"شقلبة فى الهواء' ؛ فأنا السيدة الوحيدة 
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ا يا 


التى تقوم بهذه الحركة فى أورويا . 

لا شىء أعظم من ذلك, 

لقد بدأ الجزء الثانى. 

هل ستدخلين لمشاهدة العرض؟ 

نعم المهرج الروسى ؛ فزوجى يحتاج إلى تعليم. 
هل من الممكن يا سيد تاباكو؟ يالك من مازحة! 
نعم؛ فالسيد خاكوب يعتبر المهرج الروسى ظريفًا 
حو 

سأنتظر زوجى هنا . قبلاتى لصغارك يا مدام 
وقبلاتى أنا أيضًا لصغيرك يا مدام ليليا. ( تخرج 
جينى وتاباكو ؛ ويدخل نوتو وتومى) 

(مقبيرًا إلى الأمي) مهم هنادة"أنظن, 

لقد قلت : إنهم سيكونون هنا؛ فالأمير لا يحب 
الدخول إلى خشبة المسرح. 

هل ستقترب منهم؟ 

عندما يستدعوننا؛ فأنت تعرف الأمير . سنجلس 
هنا؛ فأنا أدعوك للطعام. (يجلسان) 

وهل سنتناول العشاء هناك هذه الليلة؟ 
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: . . 


فنم' : 

ودونينا أيضا؟ 

فإنها غبية ... لاتريد المصنء “فون تفان انما من 
مزاحى مع جميع الفتيات. 

ولم لا تمزح هى الأخرى؟ 

هى؟ إذا أرادت .... مع الأمير» ثروتنا . 

ولمّ لا تجعلها تذهب رغم عنها؟ 

أبالقوة؟ إِنّك لا تعرفها. إنها لن تأتى: لكنها ستأتى 
بدافع الغيرة, إذا أخبروها أنى هنا مع نساء 
أخريات... وهى ستقع فى الشرك بنفسها . 

لكن هل الأمير سيعجب بدونينا؟ 

وما أدرانى! فهى لديه هذه النزوة. فأنا سئمتها 
وأحتاج إلى المال» الكثير من المال اكى أتخلص من 
هذه الحياة الرديئة» وأصبح شخصية محترمة, 
فالأمير رجل غريب الأطوارء مثل كل هؤلاء السادة 
العظام لا يعرف ما يريده. 

لقد فهمت ! هل تعرف ماذا حدث لفريد مع إحدى 
الكونتيسات ؟ أهدت له الكثير من الجواهر والمال» 


500 0 
وأما الآن فقد تعبت منه وتقول إنه ميتن وتهدده 
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بالشرطة:.. 

الشرطة ! سيكون غباءً منه أن يخاف؛ فأتا أؤكد لك 
أتى؟إذا اخدشغالاً م الأمين لحنشاب انان ألا 
يستطيع أن يبلغ عنى الشرطة. 

لكن الأمير ... , لماذا؟ 

تلك من عهو ا نوضنا اسن انا سرف القانوض 
والأمير لا يناسبة إثارة الفضائح. هل فهمت؟ 

لقد فهمت ! لى كنت أميرا لما اكترثت بشىء. 

وآنا أنشَمًا: ولكن فؤلاء الكاسن كتذلك يعصسون أن 
يتسلوا دون أن يعلم أحد » وهذا يتكلف أموالاً. 
لكن أعلم أن هؤلاء الناس يمشون دائمًا بحراسة 
وإن كان هذا غير ظاهر لهم. 

هذا يجب ألا أفاجئه فى أى لحظة. لقد تكلّم معى 
أناس من الشرطة كانوا قد رأونى معه . يبدى أن 
هناك فى بلده يوجد حزب كبير يريد أن يجعل 
من الأمير إمبراطورًاء وهؤلاء النّاس هم الذين 
أرسلوه بعيدًا. 

هل هذا يعنى أنك يما تفعله مع الأمير ستكون متآمرا؟ 
أنا؟ وما يهمنى فى أن يكون إمبراطورا ! أنا أريد 
المال؛ فهذا ما نريد الحصول عليه. فلا مائع عندى 
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أن يكون إمبراطور. أنا فقط أريد أن أترك هذه 
الحياة » وأرجع لبلادى» وأتزوج الفتاة التى أحبها 
حقًاء فهى فتاه شريفة حقًا. لقد رفضنى والدها 
لأنى كنت ضائعاء ولكن عندما يرى أنى أملك مالاً 
كثيرا» ومنصيا ... 

هذا يعنى أن دونينا ... 

دونينا ... فهى التى تحبنى. لقد تركتها تحبنى مثل 
الأخريات؛ فكل ممثلات المسرح يصلحون ... 
"لتسالي الأمير". 

أعتقد أنك كنت تحبهاء وأنك سعيد بهذه الحياة. 
فالإنسان يعيش بما تتيح له إمكانياته, لكنه يفكر 
دائمًا فى شىء أخر سواء كان قريبًا أم بعيدا... 
ألا تعيش هكذا أنت أيضنًا؟ 

نهم , ولكنى مقيد بهذه المرأة والطفل... فيم 
سأفكر؟ 

من أجلك ؛ لا » ولكن من أجل أولادك , كيلا يكونوا 
مثلك ويعيشون بطريقة مختلفة ... 

لديك حق. 

لقد فهمت» إذن. 
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أيهم الأمير؟ 

الأصغر سنًاء الذى لايتكلم. لا يتكلم أبدًا. وهاتان 
(مشيرة إلى روسينا وبيبيتا) سيكونان متغطرستين 
وقد غرقنا مصيزهما. 

إذن» لماذا يأتى الأمير إلى هنا؟ 

من أجل الفنانات. ينظم له سكرتيره الخاص الذى 
يصحيه دائمًا بعض حفلات العشاء.... الأصيلة 
مثلما يقولون » وتٌقام فى مغارة يتردد عليها سفلة 
القوم (قامت روسينا وييبيتا اللتان يصطحبان 
الأمير ويودعانه) 

يبدى أنه قد سكم منهما ... وهم يضحكون. 
ويطبيعة الحالء سأقول لهم عندما يمرون... 

لا تثيرى الفضائح , وإلا سيأخذ منا السيد خاكوب 
التذاكر. 

آه! هارى » إنى أسأم هذه الليلة. ماذا ستفعل؟ 
الرُحيل إلى سوابيا؛ ليبايعونك إمبراطورا وإعلان 
الحرب على العالم يأكلمه... 

اصمت, يا أيها الشاعر الإمبريالى! 

ولمّلا؟ وأنا نففسى إمبراطور . هل تتذكر 
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الأمير فلورنثيى : 


هارى لوثنتى : 


الأمير فلورنثيى : 


هارى لوثنتى : 


الأمير فلورنثيى : 
هارى لوثنتى : 
الأمير فلورنثيى : 
هارى لوثنتى : 
الأمير فلورنشيى : 


ما قاله هاملث ؟ بوسعى ألا أعيش فى قشرة جوز 
وأنا أعتقد أنى ملك لأكبر يلد فى العالم. 

أضاف , لكن هذه الأحلام تجعلنى غير سعيد. 
ولكنها تسعدنى أنا. أنا أحكم من خلال قشرة 
الموز هذه لفك سيت امبتزاطوريتي القامية 
محاريًا للعالم بأكمله؛ فروحى جزيرة حصينة مثل 
جزر وطنى. 

وكيف حصلت عليها ...؟ 

جعلتنى مكروهًا من الجميع؛ فكل لحظات الضعف 
والتنازلات والجين لأنف سنا من صنع الحب 
والمجاملة. ويسببها نمنح الآخرين ميزات ليست 
لديهم فى الحقيقة , وعلى العكس , نعتقد أنثنا 
مضطرون لكى نبدى صفات وسمات ليست لدينا. 
إنها مفارقات؛ فأنا لم أكرهك. 

لم تكرهنى إلى الآن. أنا لم أقل لك الحقيقة أبدا. 
لأنك لم ترد .... يمكنك أخبارى بها. 

حقًا؟ إنك شيطان مسكين لأمير تافه وفقير فى كل شىء. 
أف ! الويسكى! 

الحقيقة , فلورنثيى, الحقيقة. يالفضائحك ودناءاتك! 
تريد أن تفضح الإنسانية وتفضح السيدات 
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الأمير فلورنثيى : 


هارى لوثنتى ؛ 


الأمير فلورنثيى : 


العريقات للبلاط الملكى فى سوابيا؛ فحفلات 
العريدة التى تقوم بها عبارة عن موائد مقابل 
ميسناكة فرتك :.فماافن الاتحالات قوب اميد 
قرأ أربع روايات سيئة. تلك الأوكار الشيطانية التى 
تتردد عليها بخوف شديد ونفاق... هؤلاء. أنقذ 
الإمبراطورية! يا هليوجابالى ! يا ابن الشمس! 

هل انتهيت؟ لن أكرهك بسبب هذه الحقائق... 
فالعصور لن تقبل أشخاص مثل 'نيرون' ولا 
هليوجابالى" ... وأنت أيضنا لا تستطيع أن تصل 
إلى شكسبير على الرغم من كتابتك لقصائد شعرية 
مثل قصائده؛ فواحدة منها بالتأكيد محاكاة 
لقصيدة أخرى لشاعر إيطالى من القرن السابع عشر. 
(غاضب جدًا) كذب! فأنا لا أنتحل من أى شخص 
... إنها افتراءات حاقدين؛ لقد أثبت أن القصيدة 
الإيطالية مزيفة؛ لقد اخترعوها لتعذيبى؛ قمت 
بإثبات ذلك ولم يصدقنى أحد. إِنَّه الشخص غبى 
الذى يقول... ستكون كذلك إذا قلت... 

(ضاحكًا) ها قد رأيت يا عزيزى هارى أنّه من 
السهل أن تجعل الناس يكرهون شاعر) بالحقيقة 


604 


هارى لوثنتى : 


الأمير فلورنثيى : 


أكثر من جعلهم يكرهون إمبراطورا . 

"يالك من مهرج" (يقوم الأمير ويتوجه نحى نونو 
وتومى) 

لنذهب يا عزيزى هارى. جهز سهرة كبيرة 
وشيطانية لهذه الليلة. لديك اعتماد بأكثر من 
خمسمائة فرنك طابت ليلتك نونى. طابت ليلتك 
تومى, 

نضتحي السدوا 

اجلسواء تدش ... ألم تقم بعملك حتى الآن؟ 

لاء فنمرتتا تقريبًا فى النهاية؛ قد كنا ننتظرك. 

هل ينقصك أحد هذه الليلة؟ ولا حتى حبيبتك 
دونينا؟ 

دوئينا ... 

قل إنك لا تريدها أن تأتى... لقد بدأت أشك فى 
ذلك: تريد أن تكون وقحاء تقول: أف ! الحسناء 
دونينا 'ستجعلنى أفقد رشدى" ... وأنك متيم بها 
وتريد أن تحتفظ بها لك وحدك. 

أو لأأيا مبا ين التسمتو ا فقوي القر تتفي نوها 
أنت قد عرفت... ( متأملاً فى خاتم الأمير) فليسمح 
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الأمير فلورنشيى : 


سطسومطيى : 


لى سموك. ياله من خاتم جميل! 

هل تحب الجواهر؟ 

أكثر من أى شىء, 

(ملتفنًا إلى نونى) ها أنا أرى... 

فهى زجاج ملون.... فهى يظهر جِيدًا فى الظلام... 
فهى لاايستطيم فعل بشىء اشن وهذه الحصر: 
ماذا يسمى؟ ‏ . 

ياقوت أحمر , وأما هذا فهو أويال (عين الهر) 
فهذا يجلب سوء الحظ. 

للآخرين. هل تجرق على وضعه فى معصمك؟ 
(راميًا الخاتم له) 

أجل! (وضع الخاتم فى معصمه) أشكرك يا 
صاحب السموء لكننى أخاف ألا أستطيع الاحتفاظ 
به لوقت طويل؛ لأننا قد نمر بيوم عصيب. وهذا هو 
شِوه الفط 

(متزعج) الآن تومى هو صديقكم. 

فإِنّك لست صديقى؛ وليس لك هدية منَّى؛ فنحن 
متخاصمان. 
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الأمير فلورنثيق : 


: ونو‎ ١ 


الأمير فلورنثيى : 


هارى لوثنتى : 


عندئذ سيكون لك خاتم سيقضى على جميع زملائك 
00 

أوه » بالجماله ! 

وأشياء أخرى كثيرة أعرف أنك تريدها. (يُخرجٍ 
الأمير علية سجائر من الذهب ويعرض عليه 
58 

علبة سجائر أخرى! من الذهب... فجمعيها من 
لاء فهى بعض أشعار بالإنجليزية ... احتفظ بها يا 
نونى , 

متاهن السكن 

قلت لك احتفظ يها. 

يا لجمالها ! أترى يا تومى؟ إِنَّها من اماس و .. 
مثل هذا ... 

ياقوت... 

وهل قلت إنها أشعار؟ (قارنًا) "أوه » فإنك سيد..." 
لن أقرأ أكثر من ذلك. 

فأنت لست فى حاجة لذلك. 

هاهنا أتت دونينا مع زايدة. 
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تلك الفتاة التى تقول إِنَّها عربية؛ 

نعم » فهى كذلك. من قسطتطينة فى الجزائر؛ فهى 
يهودية» ترقص رقصات شرقية: ويعد ذلك تركها 
رب عملها لتعمل معنا. يمكن اعتبارها من نابولى. 

كنت أعتقد أنَّها كذلك. 

إنها فتاة حزينة؛ تبكى دائمًا » تبكى على كل شىء . 
وهذه مع من تكون؟ 

ليست مع أحد؛ فهى تحبنى وأنا أعرف ذلكء لكن 
هى صديقة حميمة لدونينا» وعندما أقول لها شيئًا 
عنها تصبح متوحشة؛ فدونينا تحبها حبًا أعمى, 
وهى شرسة فى الدفاع عنها. 

إذن» سينتهى بكم الأمر بأن تتحابوا جميعًا . 

أنا أقول لسيادتك لا؛ فهى ساذجة كالطفل الحديث 
الولادة. 

ليس شيئًا غريبا؛ فبينكم... لن نرى بعضنا ؛ فإلى 
اللقاء:ف ل ستذهيوة من هنا؟ 

ونحن نرتدى ملايس المسرح, كما تم الاتفاق. 

ألن يتغيب أحد؟ 


لا, أريد أن أثيت لسموك أنى صديقك . 
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الأمير فلورنثيق : 


هارى لوثنتى : 


الأمير فلورنثيى : 


إلى اللقاء فيما بعد. هيا بنا يا هارى (ناظرا 
إلى إيمبريا التى قد خرجت منذ دقائق مع 
دونينا وزايدة) آه, إيمبريا! هل رأيت يا هارى؟ 
(اقترب نونو وتومى من مجموعة النساء. تنهض 
دونينا وتنتتشاجر مع نونى فى مكان بعيد عن 
الآخرين) 

نعم, لقد حكوا لى القصة التى جاءت بها إلى هنا. 
صداقة قديمة وأخوة (كل ما بين هؤلاء الئاس 
شىء أخوى) مع والدة دونينا. لقد كانوا زملاء فى 
فرفة معبرسية: علدت 1 القذاة كانت هنا هات 
لرؤيتها فى إحدى الليالى... ورجعت؛ هذه هى 
الحقيقة الرسمية. 

لم يعرف عمى أن صديقته تتردد على هذه 
الأماكن, سيبدو له أن هناك نقصًا فى الوقار. 
ينبغى أن نخبره بذلك. 

آهء نعم ! يجب ذكر كل ما هى مزعج. ( يخرج 
الأمير وهارى) 

(لدونينا) ها قد رأيت مع من كنت أتكلم. 

وقبل ذلك على خشبة المسرح. أتعتقد أنى لا أعرف» 
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أنى لم آر؟ لم يبق سواها. إِنْها اليابانية بينما كان 
يعمل زوجها... أعلم أن هناك حفلة كبيرة هذه ' 
الليلة, ولكنك لم تخبرنى. 

على العكس» فإِنّكِ مدعوة. 

أنا: أناء:اكن يكوخ كل شه آمتامن:. أن أككرها 
يفضبنى ليس فقط. إنك تضحك مع ألخريات 
وتعانقهن وتقبلهن؛ بل إذا أراد أحد أن يفعل الشىء 
نفسه معى تقبله عن طيب خاطر وتضحك أيضنا . 
يالك من غبية! (يخرج علبة السجائر ويشعل 
واحدة) 

(تنظر إلى العلبة) ما هذه؟ من أعطاك إِيّاها؟ وماذا 
يقول هنا؟ 

هاء هاء ها! 

(تدوس العلبة وهى غاضبة) انظرء انظر؛ فإنه لا 
يقول شيمًا؛ لا يقول شيئًا! وسأفعل مثل ذلك معك 
ومع من...! 

(يهددها) دونينا! ... ماذا تفعلى؟ ماذا فعلت؟ 
أقسم لك أن... ! 

(يتوسطان) أهدأً يا نونى...! 

لولا وجودنا هنا...! 
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اضربنى؛ اقتلنى ! فكلاهما سواء!... 
(معانقة دونينا) دونينا! يالك من مسكينة! 

مايا يا قم تاركس وانغا هيا بق عاتن 
هذه الليلة! (يخرج نونى وتومى) 

لا تبك هنا » يوجد أناس كيلا يروك... 

وماذا يعنينى كل ذلك! 

والآن» هل تريدين المجىء معى؟ 

لاءلا! سأبقى معه دائَمًا حتى لى قتلنى ! إِنَّهِ لم 
يكن هكذا قبل ذلك!... كان يحبنى كثيرً ! لقد كان 
يخوننى مع جميع الفتيات: هذه حقيقة؛ ولكن كنت 
دائمًا بالنسبة له دونيناء الأولى» الفريدة بعد كل 
ذلك . وكنت أشعر بالفرور فى أعماقى؛ لأن 
جميعهن يحبونه وهى بعد ما يهزأ منهن يعود إلى 
ذائمًا كن أن مسا : لك الآن '9فلدية قتصين 
سيى؛ بالإضافة إلى خداعه لى يبدو كأنه يستمتع 
بكونى أعرف ذلك. ومع هؤلاء الرجال؛ منذ أن جاعا ... 
إن نونو سيئ جدًا؛ أصبح الآن سينا جدًا. لقد 
كنت أحبه قبل ذلك. ودونينا لم تكن تغار منى؛ 
كانت تعلم أنى أحبه من أجلها. لقد كانت مودة من 
القلب... كنت بمثابة أخت لهما هما الاثنين» ودونينا 
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تعرف. لكن فى الحقيقة نونى ليس كما كان. لم نعد 
تشتحك لاعناناتة؟ فقن كان مسرورا مسر 
عتندما كان سعيدا: كان كل شر حهولة ضيهكا 
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ووسرورا. 

لقد كان كذلك حقًا؟ لقد كنا سعداء... ! 

كنا نمضى ساعات بأكملها نضحك ونغنى ونرقص 
من السعادة بأئنا وحيدين؛ ولم نتزوج دون أن نفكر 
فى أننا يجب علينا بعد ذلك أن نغنى ونرقص في 
المسرح جديا من أجل الجمهور. 

لقد كنا سعداء جدًا! 

وتحن الكلذكة سوا كنا شخطل سعداع.داثما: 

إنهم هؤلاء الرجال. لقد كان هؤلاء الرجال؛ ذلك 
الأمير الشاحب الوجه الذى يجعل الدم يتجمد 
بمجرد النظر إليه. 

نعم, الأمير» فأنا أعرفه جيدا؛ فهى لا يمتعه سوى 
التعذيب والحط من قدر الآخرين. 

لكنى سآذهب معهم هذه الليلة؛ فهذا ما يريده. 

لا ؛ ذلك لاء من أجل الرجل الذى تحبينه؛ من أجل 
الذى اختاره قلبك وهى مثلك أنت, عيشى..., كما 
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مفيش' الخاسبيب: كن السواءوالضرا كانت قي 
أنى لا أنص حك ولا أبعدك عن مودته. لكن عن 
الأمير» نعم, لا تقتربى أبدًا من المكان الذى يوجد 
به. لا يمكنك أن تتنفسى بجانبه سوى الكراهية 
والبؤس والخجل. يجب على عشيقاته أن يرتدين 
كيان ركة وس مها ملتهن يدون رحمة: في حاط 
بالبؤساء ومع كثرة المال لا توجد دناءة تستحيل 
عليه؛ فهى يسلم طفلة إلى عجون بغيض وصبى قوى 
البنية إلى سيدة قبيحة مريضة: ويشترى البنات 
من الآباء والأخوات من الإخوة ... فتلك هى حفلاته 
الجهنمية. لقد كان فى مرات كثيرة هناك فى 
سوابياء وفى ليلة غطاها الجليد كان يقوم بجمع 
الكثيرين من الذين ينامون فى الخلاء » ويصل مع 
حاشيته من البؤساء الجائعين إلى مستودع الجثث 
ممن انتحروا أى ممن ماتوا مغتالين فى الشوارع 
من البرد والجوع؛ فهم يوجدون بكثرة فى الشتاء: 
رجال ونساء وأطفال أيضًا... لقد كان شيئًا فظيعًا ! 
وكان يلقى بالعملات الذهبية فوق جثك الموتى, 
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المجنونة ببريق الذهب. كانت العملة تقع فوق جرح 
مفتوح؛ فتمتد إليها مائة من الأيدى فوق الجرح. 
لقد كانوا يدفعون الموتى: كما كانوا يطأونهم؛ وهو ... 
حتى ذلك لم يكن يضحكه: لقد كان يتأمل؛ يتأمل 
دائمًاء كما يتبغى تأمل الشيطان فى الجحيم, 
يتأمل كل المصائب التى يمكن أن يرتكبها الجوعى 
مجبرين من جانب من ليس فى قليهم رحمه. هذا 
النظر إليه. 

أكرهه بسبب شىء ما. لن يعود نونى إليه أبدًا , 
وإلا فلن يرنى بعد ذلك. 

لاء بدونهءلا! قلت إنه لن يرانى بعد ذلك لأنه 
سيقتلنى. لا يمكننى أن أكف عن رؤيته سوى بهذه 
الطريقة. 

تحبينه حيّة أى ميتة ... ليكن ما يكون! 

قلنا تحتف الانتاكن : 


حننقنا: الغناء والرقص,» لن يذهب هذة الليلة, لن 
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لي ونارلى: 


لي وناريبق : 
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ربتالدى 0 


يذهب. هل ستدخلين لمشاهدتى؟ 

نعم. 

أراك فيما بعد. أعطينى قبلة من أجل زايدة ومن 
أجلك أنت أيضًا , 

وأنا أيضًا أحبك كثيرا يا سيدتى؛ وكل من يحب 
دونينا (تخرج كل من زايدة ودونيناء ويدخل كل من 
الكونتيسة رينالدى وليوناردى) 

ما يسيتنى أنى لم أكد انتهى من إتقاذك من خطر 
كبير» مثلما كنت تؤكدين» حتى أجدك تتكلمين مع 
' روخو - صائب" مروض الأفيال. 

وافرض...؟ رجل هندى , فظ .... ! لقد كان 
يخبرنى بمميزات أفياله. إنه شىء مثير للفضول... 
فحياة هؤلاء الاس شيقة وأكثر متعة من حياتنا. 
ما رأيك إذا قدمت نفسى فى السيرك؟ ماذا سيقول 
الناس؟ 1 

سيقولن إِنّْك رجعت إلى رشدك ؛ لأنها لن تكون 
أكبر حماقة قد قمت بارتكابها. 

فى الحقيقة إِنّْ هذه الحياه رتيبة ليس بها 


تغيير...يالها من رتابة ! 
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لي وناريدق 0 


وعكذها «لتدن عا يش زتانة حرا فلن أن 
ستملين أكثر . 

هياء أدعونى على شى.ء. أريد أن أتناول جيلاتى, 
جيلاتى بالفواكه؛ فإِنّها لذيدة. 

بكل سرور. آه » إيمبريا ! هل رأيت ...؟ 

نعمء وليالى أخرى... 

ياله من شىء غريب ! أتأتى بمفردها! ويهذه 
الثياب ! ... 

فهى دائمًا تلبس ملابس أنيقة جدًاء لكنها تتعامل 
أيضًا مع الفنانين ‏ لا تتعامل مع أمثالى. 

لا أفهم ... 

يالك من ساذج ! كيف لا تفهم موديلك أكثر منى! 
على فكرة؛ عندما تعرفت عليهاء كيف كانت حياتها؟ 
لقد سمعت حكايات كثيرة ٠.‏ ! 

تعرفت عليها فى روماء بين حشد كبير من 
الموديلات الموجودين بميدان إسبانيا. دونيناء كما 
كانوا يسمونها حينذاكء كانت إنسانة عامية, تعيش 
فى فقر مدقع., ذاك الفقر الذى تتسم به المدن 
الكبيرة ؛ فهى ليس جوع لرغيف العيش فقطهء بل إنه 
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جوع لعسير نت وعلذات الحياة: كانت بين 
موديلات هذه المهنة اللائى يتسولن. لم يجد 
الفنانون فيها أىّ لمسة جمال. وأنا أيضًا , لكن فى 
يوم ما طلبت منى صدقه؛ لم يكن صوتها ضعيقًا 
ولا باكيًا . كان صونًا قويًا يلفت الانتباه. تكلمناء 
وعندما كانت تتكلم كان وجهها يتغير؛ وكذلك 
تعبيرات عينيها وحركات جسدها. فلم تعد فى هذه 
اللنحظلة الوومل المسكية ويل كافك مجلا فديا .: 
كانت تمثالى....إيمبرياء الذى بعد فترة قصيرة 
جعل اسمى شهيرًا ... هل تتذكرينه؟ لقد كانت هى 
بقدميها الحافيتين وذيل ثوبها المطرز ونصف 
جسدها العارى» التى كانت تظهر وهى تتسلق 
مك ة نحي شاق هع القجة سقط حسكيها 
خاضعا على عرش , وكان وجهها يشرق بعبارة لا 
يمكن تحديدها ... » ايتسامة لحياة منتصرة أو لموت . 

يبعث على الراحة. لم أتأمل تمثالى منذ وقت طويل؛ 
فإحساسى الفنى لم يعد مثلما كان آنذاكء لكننى 
واثق من أنه كان بها شىء ما. مزيج من مواد 
جريئة: صخور الحامل كانت من الجرانيت؛ التمثال 


57 


ريتالدى : 
لي وناردى: 


ريتالدى : 


لي وتارلى: 


من المرمر والعرش من البرونز الذهبى اللامع. 
وماذا يعنى ذلك التمثال؟» 

ما أدرانى ! يريد الفنان أن يتكلم فى أعماله 
والأعمال تتكلم عذًا. التمثال ..., ها أنت تريه: هذه 
المزاة: إينبزيا؛ إنها امراة باسة تشسباق الصكور 
وقد تمزق جسدهاء وتصل إلى عرش ... كان يمكن 
أن يكون أيضًا شيئًا أكبر من ذلك. قوة العالم 
الذى تم غزوه فى النهاية من قبل جميع بؤساء 
الأرض؛ وما أدرانىي! لقد كان الجهد البشرى 
للحصول على ما يحلم به الإنسان ... ومن الذى لا 
يحلم بعرش ما؟ عرش تنتصر به إراداتنا بأنانيتها 
ورغباتها. 

وكم من الوقت استمرت علاقاتك مع إيمبريا؟ 

فترة قصيرة جدًا؛ فنفس الروح التى منحت الحياة 


لتمثالى بثت فى دونينا روحًا جديدة؛ لقد كان 


تمثالاً فى صورة امرأة ...؛ كانت إيمبريا. تعرف 
عليها الأمير فلورنثيى فى الأستديى الخاص به 
عندما انتهت من هذا التمثال. كانت مازالت 
حينذاك دونينا الفقيرة؛ بثيابها الرثة ووجهها 
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رينالدى : 
لي ونارلىق: 


الجائع .. ها أنت تعرفين أذواق الأمير. وفى صباح 
يوم ما جاءت لتودعنى فسالتها قائلاً: "إلى أين 
تذهبين يا فتاة؟" أجابتنى "إلى سوابيا لكى أتوج 
إمبراطورة". لم أتمكن من الضحك. لقد كان هناك 
ثبات كبير فى كلماتهاء إيمان كبير يبرق فى 
عينيهاء ولم يكن من الممكن الاعتراض على قدرها: 
تلك الفتاة كان يمكنها أن تكون إمبراطورة, 

وهل مازالت لم تتخل عن حلمها؟ 

لم أعرف شيئًا عن حياتها بعد ذلك. إنهم يقولون 
إن الأمير فلورنثيى كان يسىء معاملتها مثل تاجر 
الأعراضء وأرادت قتله؛ ونفيت من سوايباء والتقت 
بالأمير ميجيل فى باريسء ومنذ.ذلك الحين تعيش 
فى هدوء ولا تفكر فى شىء سوى الثراء. 

فالأمير ميجيل هى أغنى أمراء سوابيا. 

إِنَّه مبذر كعاهل من العصور القديمة, 

وما أفضل إمبراطورية سوى ال مال للهيمنة على 
العالم؟ وإزاء هذا الواقع العملى تضاءطلت الأحلام 
الإمبراطورية لإيمبريا؛ ألم يكن مذهبًا عرش 
تمثالك؟ 
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ليوتاربدوق: 


لقد كان مذهيًا؛ لأن النور كان مذهيًا . وقد كان 
عرشًا من النور, من الأحلام وعرشًا مكالنا: 
(تنهض إيمبريا وتحيهم) 

كونتيسة ! ليوناردى ! ألم تريانى؟ 

5 

وهل كنتما تتكلمان عنّى ؟ 

زفقل كنك #سمعينةا من هتاكدة 

لاء فلم يكن من الصعب التكهن بذلك ... لقد كنتما 
تنظران إلى من حين إلى آخر ... وتعلقان على 
وجودى هنا بدون شك. 

هذاء لا؛ فنحن أيضا هنا. 

وبالنسبة للكونتيسة؛ هل سيكون من الصعب شرح 
السيب؟ 

صعب؟ لاشىء من ذلك ! فكلنا جميعًا موجودون 
لنفس الغرض تقريبًا. يمكننا أن نتصافح ونتكلم 
بصراحة: ومع ذلك فى الصباح نبدو كأئنا لم 
تتقايل. 

فارواحنا الساحرة هى التى تتصافح, اسمها هكذا 
بَسَببٍ إحدئ ذكزياتي. عندما كتت فتاة صغيزة: 
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و 


ريبتالدى 6 


كانت تعيش بالقرب من منزلنا امرأة فقيرة. عجوز 
جدا ؛ وذات هيئة وقورة. كانت تعيش بمقردهاء 
وتبدى امرأة طيبة. كان منزلها نظيفًا جداء كانت 
ترعى أزهارها وتطعم حمامها وتحيك ثيابها: كانت 
كادحة طوال اليوم! كانت حياتها لطيفة تسير على 
نفس المنوال؛ ولكن الناس كانوا يغتابونها على أنها 
ساحرة » وأنها فى كل يوم سبت فى تمام الساعة 
الثانية عشرة ‏ كانت تطير إلى حفلة الساحرات, 
وهناك مع الساحرات الأخريات تبدأ عبادة 
الشيطان. والمؤكد أنه فى يوم من الأيام عند طلوع 
فجر يوم الأحد ظهرت المجوز ميتة فى الخلاءء 
بعيدًا عن منزلهاء وقد عُرس خنجر فى قلبهاء لكن 
لم يعلم أحد من هى القاتل ولا سبب القثل ولا سيب 
وجود تلك المرأة فى ذلك المكان , وذلك لأن الجميع قد 
رأوها فى الليلة السابقة تغلق باب منزلها كعادتها, 
وفى الصباح التالى كان لا يزال الباب مغلقًا. 
وتعتقدين أنْ بالفعل.؟ هل ينبفى أن نؤمن 
بالساحزات؟ 

أؤمن بهنء لاء لكن بين ساعات الحياة الأكثر هدوءًا 
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لي ونتاريوق: 


إيمبريا: 


توجد للجميع ليلة سبت؛ تطير فيها أرواحنا 
الشريرة إلى حفلة الساحرات الخاصة بها؛ فنحن 
نعيش ساعات كثيرة سيئة من أجل ساعة تهمنا. 
تطير الأرواح الساحرة: بعضها إلى أحلامها 
والبعض الآخر إلى الفسوق وأخريات إلى علاقتها 
الغرامية: إلى ما هى بعيد عن حياتنا وهى حياتنا 
الحقيقية. 

هذا صحيح؛ فذحن فى حفلتنا الساحرة:؛ يمكننا أن 
نتصافع, أهلاً يا أختاه! 

مرحبًا يا إخوانى إلى أين تطيرون, إلى الخير أم 
إلى الشر؟ 

أنا أطير إلى المكان الذى تتلاشى فيه الحياة 
كالحلم. 

وأنا إلى مملكة الحبء المكان الذى. لا يمكن للموت 


أن يخترقه, 


: وأنت يا إيمبرياء عن أى شىء تبحثين؟ 


أبحث عن تفسى. أبحث عن "دونينا” الفقيرة, 
دونينا الجاهلة, دونينا العاشقة. لقد كشف لى فنك 
العسال الذي احظى © وبراسطكة متتمق ن) 
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لي وتاردلوق: 


زاب لكلة . 


5 


ا نأ + 
إيمي ره 


أحلم به. 
وهى ... ؟ 

جمع المال. جمع المال؟ فالمال هى القوة التى يها 
يمكه أن تمصل عن كل در الخير أو الشر, 


العدل أى الانتقام. 
لقد انتهى الملهى. وها هم الناس يرجعون ليغزوا 
المكان. 


ويجب علينا أن ننصرف. 

انظروا ... الرّجل الهندى ... هل حقًا لا يهمكم أن 
تعرفوا كيف يروض الأفيال؟ 

لاء لكن يهمنى أن أعرف كيف يُستانس مروض 
... إذا أردت يمكتنا أن نجلس بجواره. 

لا تكن متهور . سيلاحظ أنه ليس من طبيعتك فعل 
هذه الأشياء, 

يمكنك تصديق ذلك لكن كل ذلك سيكون من أجل 
مرافقتك ... (تخرج زايدة وهى تجرى وتبكى وتعائق 


إيمبريا) 


حيوانات 


سيدتى ! سيدتى ! ألا تعرفين؟ دوئينا ... 
ماذا؟ 
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فهى مجنونة, لم تكترث بكلامى ... بعد كل الذى 
ذكرتيه, ذهبت برفقة نونى مع هؤلاء الناس ومع الأمير. 
إن ذلك البائس نونى باعها. تعرفين أين هم؛ حقيقةٌ؛ 
خرجوا بملايس المسرح ... نعم أعرف أين هم., لا 
أعرف الاسم؛ ولكنى أعرف المكان. 
تعالى معى. 
نعم, هيا بناء هيا بنا ... لكن هكذا ... فأنت لا 
تعرفين حقيقة الدّاس الموجودة معهم ...! 
وماذا يهم الكتيناب؟ ساذهب مع أهلى .. 
سيعرفوننى. سأمنع دناءة يعجز عن منعها رجل 
قوى أى انتقم مرة واحدة لأشياء كثيرة. 
طابت ليلتك يا كونتيسة: طابت ليلتك يا ليوناردو. 
إلى أين يا إيمبريا؟ 
طابت ليلتك يا إيميريا. 
سنذهب بعيدًا جدًا. إلى أرواح أخرى شريرة. إنها 
ليلة السيت. 
(ملأ الاس الصالون من جديد وتعزف الموسيقى 
الغجرية) 

0 
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الفصل الثالث 
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المشهد الأول 


حانة ثيكو ليلا 


بحارون وأناس أشرار يلعبون ويشريون فى مجموعات مختلفة. 
ثيكى وجايتانى يقدمان الخمر؛ ويقومان على خدمة الجميع. تجلس امرأة 
وحيدة» عجوز ورثة الثياب على منضدة: تُدعى مايستا وتبدى غافلة. يأتى 
بيترى ومن بعده المأمور. 
بحر ثالث: هنا هذه النقودء مزيد من الخمر على حسابى. 
جايتانى : فى الحال. 
بحا ثانى: لا تلعب أكثر من ذلك. 
يحارار ثالث: دعنى ! 


يحطانر ثانى : سالسحب نقودى؛ فإنها كثيرة. 
بحا ثالث : خذ يا رجلء لا أريد سماعك. 
بحرا ثانى : لاء إذا استمريت ... 
بحا أول : هل ستراهن؟ 


يحان ثالث : نعم ا سأراهن بكل شىء. 
جايناتى: (إلى ثيكى) من أين هؤلاء النّاس؟ لا أعرف ... 
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جاءوا فى يخت وصل هذا الصباح. إِنّهِمِ يرتدون 
ألوانه . كيف حال ذلك؟ 

إِنَّهم على ما يرام» ولديهم أموال. 

ها ]أنا أرى: لكن هذه الليلة لا يناسيها ختوضتاء 
فليتسلواء لكن بدون أن نجردهم من جميع 
أموالهم, حتى لا يصرخون بعد ذلك. سيعودون 
غدًا. 

ستنتهى مباراة القمار إن شئت. 

لا لكن لا يليق أيضا أن يبقى هذا وحيدا هنا. 
بينما هم هادئون ... (يدخل المأمور) 

عمت مساء يا ثيكى. 

عت مسناء؛ أهناك شىء جديد؟ 

لاء لقد رأيت توا دخول الأمير. 

نعم إِنَّه هناك. 

من معه؟ 

فأنالا أعرف الجميعم. الإنجليزى وأناس من 
السيرك. 

(يقرأ القائمة) لا أعرف إذا كان ينقصها أحد, 
ستقول أنت. لوثنتى ... الإنجليزى؛ نونى وتومى من 
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فرقة نابولى ٠‏ دونيناء ثيلستىء: تريسيناء نساء من 
القرقة نفسهاء دك وفريد سائقى دوق سيلاند» 
وفتاتان إنجليزيتان .. هل يوجد أكثر؟ 

لا أحد, 

إذا حدث أى شىء, فنحن قريبون من المكان. 

فأنا أعرف, سيأتون لكم الآن بشىء للتسلية؛ فإنّها 
ليلة باردة. 

نعم يوجد ضباب كثيف ... سأراك فيما بعد يا 
تيكو ... وما بال هؤلاء الناس؟ 

المعتادون. 

وهؤلاء البحارة؟ ... 

جاءوا فى يخت وصل هذا الصباح. ألم ترهم؟ 

أنا أعرف. إلى اللقاء. 

إِنّه يوم عظيم. يوجد هنا خيرة القوم. هل سنكون 
أمنين؟ 

يرى ذلك ويعم الصمت. 

(يقترب من مايستا ويهزها) وأنت: كيف لا 
تشاركين فى هذه الحفلة؟ 

دع هذه المسكينة؛ فإِنّها لا تصاحب أحدًا. 
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كان يجب على الأمير أن يدعوك؛ لأثه لم يعرفك. 
وكان لابد أن تقولى له "يا صاحب السمىء فنحن 
نظيران ... فقد كنت أنا أيضًا ملكة فى وقت ماء 
وإلى الآن ينادوننى مايستا". 

(يضحكون) هاء ها مايستا! 

يا لكم من غوغاء ! 

لقد قلت لكم دعوها. لا تكترث بهم يا مايستا. 

أنا؟ إننى لا أراهم ولا أسمعهم؛ فإِنّهم بعيدون. 

هل هى مجنونة؟ 

لا؛ فهى هكذا دائما فى هذا الوقت ... 

لكن » إن ما تقوله حقيقى. أنا أعرف ذلك؛ لأنى 
سمعتها تحكيه لقوم كانوا يعرفونها فى ذلك الوقت. 
لقد كانت جميلة للفاية» وكانت محبوية ملك؛ وكان 
لديها قصور وعربات مبهرة. 

إنها حكايات. 

لا يمكن أن تكون كذلك بسبب كهولتها والتغيرات 
الكثيرة التى طرأت عليها؛ فإِنّى لا أصدق. 
فالحقيقة أن رؤيتها ... 

هياء احك هذه الحكاية. من كان ذلك الملك؟ وأين 
كانت قصورك؟ 
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احك يا جدة, احك ... أجل سيدى هذا كان ملكا ... 
دعوها وشأنها. 

يا رعاع؛ يا أوباش! ماذا سأحكى لكم؟ إذا كنتم لا 
تصدقون سوى ما تراه أعينكم. هل ترونى الآن؟ 
أجل؛ لقد كنت جميلة؛ ولوحات وجهى وتماثيل 
لجسدى يحتفظون بها فى القصور والمتاحفء لكن 
حتى لو أخذتكم أمامها وقلت لكم ...: هذه لى ... لن 
تصدقوا. لقد أحبّنى رجال كثيرون ذو قوة وعظمة 
وحكمة ... وأيضمًا كأنْ هناك ملك لو قلت له كلمة 
واحدة سيتخلى عن عرشه. هل ترونى هكذا؟ أجل 
لقد ارتديت ثيابًا مطرزة بجواهر تساوى مملكة 
بأكملها ... وكنت أنفق على الزهور فى يوم واحد مأ 
أريده الآن لكى أعيش به ما بقى من عمرى. لن 
تصدقوا ذلك؟ لم يتبق شىء لدى. أليس كذلك؟ ذعم, 
اقتريوا. (نزعت قفارًا من الصّوفء) بقيت هذه 
الأيدى التى لم تعمل قط. أيدى ملكة؛ قد قبلها 
الكثيرون بامتنان ... إنها فخرى واعتزازى؟ فلم 
تنقصنى القفازات حتى ولو كان ذلك على حساب 
طعامى. انظروا إليها؛ أليست يدى ملكة؟ 


111 


نعم, هذا حقيقى. 
كان لابد أن يبقى لك شىء؛ فالناس يمكنهم تقبيل 
يديك حتى الآن. 

يمكنكم جميعًا أن يكون لكم كنوز الأرض وتغزوا 
جميع الممالك وتصبحوا ملوكًا ... وأحفادكم لن 
يكون لديهم نفس الأيدى التى لدى. 

يدان مبذرتان. 

كان يمكنها أن تحتفظ بشىء أكثر من البياض؛ لن 
يكون هذا حالك لو كان ما تقولينه صدقنًا. 

هاتان اليدان لا تعرفان الاحتفاظ بأى شىء. كانت 
تتدفق عليها الكنوز فى قوقعة مرمر لنافورة لكى 
تكون أكثر انتشار , 

سيكون هناك الكثير من الإحسان. 

خير أو شر ما آدراتى أنا :كان ياتى إلى آثاسن 
محتاجون وأناس ضائعون ... فالجميع سواء ... إذا 
فكر أحد! ... فالشيطان يسخر من هؤلاء العقلاء 
الذين يرفضون إعطاء الإحسان معتقدين أنه من 


امنكن أذ ايكون من أجل القسي سه اه 
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السعادة بسرور؛ فالخمر بالنسبة للكثيرين شىء 
أفوامق اليو لا أحد مك الزهؤن: رشن 
تنبت الزهور؛ فالقلب الذى لا تنبت به الزهور قلب 
حاف 

أحسنت القول ! 

انها جداة' 

ألم أقل لكم إنها ليست مجنونة؟ ادعوها الآن على 


03 


3 
لها ما تشاء. 

إِنْه نفس الشىء. 

شمبانياء هذا أقل ما يقدم لملكة ! 

شمبانياء شمبانيا ... أحضروها. إنه سيدقع هنا. 
هل لديك شمبانيا؟ 

هذه الليلة» نعم. سأحضرها إذا لم تكن دعابة. 

إذا لم يدعوك الأمير على شىء حتى الآن» سندعوك 
أمير سوابياء أنا كنت أعرف الإمبراطور: كان 
حينذاك وليّا للمهد. لقد رأيته فى مجلة عسكرية 
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لابد أن يكون عجورًا جذًا الآن. وكنت أعرف أيضًا 
إتلبيناء والدة هذا الأمير. لقد كانت طفلة حينذاك 
من سيعرقها؟ 

الشمبانيا؛ ستأتى الأكواب. 

إلى مايستا أولاً. إنه نخب. أمازلت تريدين العيش 
أكثر من ذلك؟ 

ولم لا؟ حسب إرادة الله. 

فى صحتك إذن. 

فى صحتك وسعادتك؛ فما زال الوقت أمامك. نعم, 
إِنّها شميانيا. 

ماذا كنت تعتقدين إذن؟ 

كنت أعتقد إنها دعابة. لم أشريها منذ وقت طويل! 
.. فليجازيك الله ! كأسمًا آخر ! إِنَّها خمر مبهجة, 
وهذا ليس سينا يا ثيكى؛ فأنا أفهم ذلك. 

فهذه الليلة لست الملكة الوحيدة الموجودة فى هذا 
نقلي كاي 
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المشهد الثانى 


السابقون , وإيمبرياء وزايدة يظهرون عند الباب. 


ع 


والتسسجندة : 


إيمبريا: 


إيمبريا: 


هل هى هنا؟ 

نعم؛ يا سيدتى, ألا تخافين؟ 

لماذا؟ لقد كان منزلى هكذا. تفضلى بالدخول ! 
(ينظر إلى إيمبريا) إِنّها ليلة الملوك. 

صمت ! 

هل كانت ملابسك هكذا يا مايستا؟ 

ألا تعرفين هذه الملكة؟ 

ملكة؟ ... كما كنت أنا ! لا أعرفهاء اللاتى كنت 
أعرفهن أما قد متن. أو أصبحن الآن عجائز. 

هل جاء الأمير؟ لا تنكر وجوده. أعرف أنّه قد جاء 
هنا هذه الليلة, وأعرف مع من يكون. 

هل ينتظرك؟ إِنّه لم يقل لى شينًا. 

لاء لا ينتطرنى. لحظة واحدة (تكتب بقلم رصاص 
فى ورقة) سلمه هذا ؛ وأحضر لى الردّ على الفور. 
حسئًا. هل تريدان الجلوس؟ 

لاء هل يوجد مكان آخر للانتظار؟ 
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غرفة ضغفيرة سيثة؛ هناك فى الطابق العلو. 
5-2-6 

لا تخافاء إنهم أناس طيبون. (يذهب ثيكى) 

أنا لا أخاف. 

سيدتى ... معذرة لما قلته لك ... 

لماذا؟ أتعتقدين أنى خائفة؟ إنى لا أستغرب المكان 
وله الثافق؟ ذا اسكفري تفسن: 

(إلى مايستاء) أجل؛ يجب عليك أن تقدمى لها 
كابيا اتنا بوتا 

فى مثل هذه الحالات لابد من القيام بالمراسم 
والتشريفات. 

(تتمايل بضحكة سكر) تعالى, تعالى ... (تقدم 
كأسا لإيمبريا) سيدتى! .. 

(مذعورة) آه ! 

لا تخافى. ماذا تريدين يا أيتها المرأة الطيبة؟ 

فأنا أيضا ملكة ... ألا تعرفاني؟ 

لا تخافا؛ فإنّها مجنونة مسلية هدا : 

هذه الليلة لدى حفلة فى قصرى؛: سأقدم لك كأسا 
من الشمبانيا. اشربى بدون خوف؛ فإِنّها غير 
مسمومة. ليس لدى سبب لإيذائك. 
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ما الذى يمكنك أن تنزعيه منى؟ فأنا سعيدة. من 
الذنى يستطيع انتزاع هذه السعادة منى؟ ولكن 
حذار؛ فليس الجميع مثلى. فهناك أناس أشرار. 
فأنا أيضا قد أساءوا لى كثيرا. لكن أناء لم أسئ 
إلى أحد قط؛ إلى أى أحد ! ولهذا أنا سعيدة, لا 
يمكنهم أن ينتزعوا منى هذه البهجة. 

أنا خائفة. 

ادل يقلى الككين تسعرتى تناع هراناك 
المجانين. يوجد لديهم شىء خارق للطبيعة» شىء 
أشبه بالنبوءة. خذى يا أيتها المرأة المسكين! 

ذهب؟ هل ترونه؟ مزيدًا من الشمبانيا. (تلقى 
بالنقود) شمبانيا ! 

احتفظى بهاء احتفظى بهاء ستحتاجين إليها. 

لا احتاج إلى أى شى هى لكم. أحضروا مزيدًا 
من الشمبانيا. 

(تقع مغشيًا عليها) ! ... 
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السابقون وهارى 
إيميريا ! 
والأمير؟ 


أرسلنى لكى أصطحبككء بما أنك أتيت إلى هذا. 
أيعرف الأمير لماذا جئت؟ ' 

رما نكتي الغدرق. 

ممن؟ 

لقد رأوك الليلة فى السيرك ... 

ستظن فى شيئًا فظيعاء شيئًا يليق بك ويالأمير. 
إن شىء مسل .. سِيْسَنّ الأمير لرؤياك. أعطنى 
ساعدك ... ١‏ 

أجل خدنى. (يسمعون صراخ بالداخل) ما هذا؟ 
(يدخل مسرعا) ماذا يحدث؟ 

من الذى يصرخ؟ 


(يغلق الباب) هدوء! فليهدا الجميع ! لا يخرج أحد ! 
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المشهد الرابع 


السابقون؛ ثيكو وتومئ يمسكان بالأمير؛ ثيلستى؛ تريسيناء سائقو 
الدوق» نونى ودونينا. فالجميع فريسة لرعب هائل. 


شخص ما : ماهذا؟ 

شخص آخر : ماذا يحدث؟ 

“ثتبكو: الأمير ! .. 

إيمبريا: دم! 

هارى لوثنتى: أهو جريح؟ ... 

بحارة وأناس : سنذهب من هناء ما هذا؟ 

قليكو: إلى جايتانى) أغلق هذا الباب جيدًا. فلن يخرج 
أحد من هنا. (استل جايتانى سكيئا ووقف يحرس 
الباب) 

بي مسترى: أفسح لى الطريق ! أبعد أو ... ! (بعض الناس 
يخرجون سكاكين وخناجر) 

قليكو: الأمر يزداد سوءًا. ستأتى الشرطة وستعتقلهم 
جميعاء هدوء, هدوء ! 

نوتنو: (لونيناء بعنف) لقد كنت أنت ! أنت ! ... عليه 
العوض فينا جميعا ! 
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أجل: تقد كنت آنا كتت أنا ! يسيييك نا أنها 
البائس؛ بسببك يا أيها البائس! 

أنت ! ... 

نقد برعلى] 7لالكمرفي 1 جا الا عن بوتس يا الوق 
بائس ! 

لكن: هل ستتركونه يموت هكذا؟ 

فليكن ما يكون ! لن يخرج أحد من هنا. 

لا يتدفق دم؛ مؤشر سيى» لن يفيق من إغمائه. 
فالشرطة قريبة من هنا. لابد أنها قد سمعت 
الصراخ ... إذا جاعت ينبغى أن افتح. هدوء ! وهذأ 
الدم ! ... (يسكب زجاجة) انتهى الأمر ! وأنتن 
حوله. أمسكثه جيدا. وأنتن غنين وارقصن. أيْن 
القارهوة»كا؟ إنيا التسرطة! بسرعة .رالا 
سنضيع ! (الجميع يفعلون ما أشار عليهم به) 

يا إلهى, يا إلهى ! 

(يدفضعها) إلى الرقص ! ألم تسمعى؟ (دونيناء 
نونىء زايدة وتومى يرقصون الرقصة الإيطالية 
تارانتيلا) 
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المأممون: 


المشهد انامس 
السابقون والمأمور . 


ماذا يحدث؟ 

ها أنت ترى ... لا شىء ! 

تسمع طبرا | 

إِنْها الحفلة .. لا أحد يعرف ماذا يحدث. هناك 
مزاج جيد ... الأمير ينهض بصعوبة بالغة ها هى 
هناك ... فلنفلق الباب حتى لا يدخل أحد فى هذا 
الوقت. هل تريد أن تتناول شينًا؟ 

لاء ليلة سعيدة. 

ليلة سعيدة (يتابع المأمور بنظراته عبر الباب من 
هم بالداخل) استمرواء استمروا ! ... (تنهض 
النساء اللاتى كن بجانب الأمير مذعورات. يتدحرج 
الأمير تحت المنضدة) 

نه ميت ! 

آه ! (غموض هائل. الجميع يريدون الخروج) 

لقد ضيعتمونى ! ماذا سنفعل الآن؟ لن يخرج أحد 
من حانتى ! 


121 


(يُهدده) ستخرج جميعا ! 

لا جدوى من ذلك؛ فالشرطة لديها جميع أسماء 

الحاضرين هناء وسيلقون القبض عليكم بسرعة. 

يجب أنْ ننقذ أنفسنا جميعا. 

هارى» فى عربتى إلى منزلى ! هذا هو الأفضل. 

حتى لا يعثروا عليه هذا وبعد ذلك سنفكر ... هل 

أنتم مستعدون؟ 

أجلء على الفور ! 

هل ستخرجونه؟ هذا أفضل شىء؛ لكن فى وقت 

لاحق, لابد أن ننتظر ... يمر أناس فى هذا الوقت. سوف 

أبعد الشرطة. وأما أنتم فاذهبوا رويدًا رويدا .. ويحذر ! 

بالطبع؛ من الممكن أن يتكلم أى شخص ! 

فنحن جميعًا يهمنا الكتمان. 

وأنتم لا تكفوا عن الرقص والغناء. هيا بنا ! 

(تقع مستسلمة) لا أستطيع أن أتحمل أكثر من 

ذلك ... حتى لى قتلونى ! 

(اقترب من مايستا) هذه لم تر شيئًا . وهؤلاء ان 

يقولوا شيمًا. 

(عن الأمير) إِنّه ميت ! فجسده بارد ! ... 

أجل. إِنَّه ميت إِنَّه ميت ! يا له من شىء فظيع ! ... 
يتان 
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الفصل الرابع 
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المشهد الأول 


غرفة صغيرة فى فيلا إيمبريا 


إيمبريا والكونتيسة. إيمبريا تكتب رسالة وتسلمها للخادم. يُسمع 
بالداخل صوت الكونتيسة ريتالدى. 


رينالدى : (بالداخل) بالنسبة لى فإيمبريا موجودة على 
الدوام. سأؤكد لكم ذلك لا تكترثوا. (تقوم إيمبريا 
على استعجال وتذهب لاستقبال الكونتيسة) 

إيسمبريا : كونتيسة ! 

رينالدى : يا لها من زيارة غير متوقعة , أليس كذلك؟ لم 
يسمح لى البواب ولا الخدم بالدخول. قالوا لى إنك 
كنت تستريحين. لكنى كنت فى حاجة ماسة لأراك؛: 
فتجاهلتهم جميعا. إننى معذورة. راك تتفردك, 
عندما أتيت رأيت الأمير ميجيل قريبا جدًا من فيلا 
الأميرة. لقد كان ذاهبًا لزيارتها بدون شك. 

إيمبريا : بدون شك؛ ألم تتكلمى معه؟ 

رينالدى : لاء لقد كان يقود سيارةً صغيرةٌ » بينما جئت أنا 
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سيرا على الأقدام؛ فإنى فى حاجة للمشى كثيرا 
لكى أخفف من حدة هذه التوترات. تبادلنا التحية 
فقط. وليلة أمسء؛ كيف أنهيت حفلتك الساحرة؟ 
الليلة البارحة ... 

انح لنت طتسة مقن ميا حيلف ديك اران 
عنى. لى كانت طبيعتك مختلفة, لأمكننا فى بعض 
الأحيان أن نتبادل الانطباعات والمغامرات ... وهذا 
لأننى قررت أن أغير حياتى بالكامل؛ وأنهى 
التصرفات الجنونية. ولحسن الحظ لقد وجدت رجلاً 
فى الوقت المناسب. سيكون خلاصى. أه؛ لى كنت 
قابلته فى طريقى من قبل بدلاً من الكثيرين الذين 
بسببهم قد عرضت اسمى وهدوئى للخطر !... 

فهى ليس من هؤلاء الرّجال الذين نلتقى بهم لسوء 
الحظ فى كل خطوة؛ فهو روح على الفطرة؛ إِنّهُ قلب 
بسيط... فاتك تعرفيتة: 

أنا ؟ 

هل رأيت أفيال السيرك السبعة؟ 


كونتيسة ! 
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ريتالدى : 


حمكا! فيو المزوذن + اتسف؟ 

لقد قلت إنك انتهيت من التصرفات الجنونية. 
أيبدئ'لك أنه جنون؟ إنك لم تعرفى خططى حتى 
الآن؟ 

قولى؛ احكى لى. لعلها تكون أكبر الغرابات وأكثر 
التصرفات الجنونية غرابة ! ... أحلام» جنون؛ كل 
ما يبعد عن الواقع الذى يريد أن يفرض نفسه ! ... 
لى تعلمين ! ... توجد أحلام وكوابيس فظيعة تظهر 
بمظاهر الواقع الذى يهرب من حلمنا ويرغب فى 
أن ينغمس فى حياتنا ... لقد حلمت؛ وأنا واثقة من 
أنى قد حلمت بشيء يبدو لى أننى قد رأيته 
وسمعته بالفعل؛ شىء لا يمكن أن يحدث ولم 
يحدث ... لذلك فأنا الآن أرغب فى أشياء غريبة, 
تخيلات أحلام ... إِنّها نوبات جنون لكى يختلط 
علينا كل شىء لكيلا نعرف متى يمكن أن نحلم بين 
الأشياح ومتى يمكن أن نعيش بين الواقع ... 
مخططاتى معقولة للفاية. أريد أن أرتب جميع 
أمورى: سأكرس نفسى بالكامل لإدارة ممتلكاتى. 
لأجل ذلك عرضت على فرصة فريدة: إِنَّها مضاربة 
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واحد , 
أنت لا تعلمين كم أنا شاكرة لك زيارتك؛ فكل شىء 


إذا أخذت ذلك على سبيل المزاح ... إِنّه أمر جدى 
للغاية. روخوء فهو يسمى روخوً ... هل كنت 
تعرفينه؟ إِنَّه رجل شرقى ... حسنًا: روخى ليس هو 
زوك السقفن 

لا أفهم. 

فروخى ‏ صائب الحقيقى كان المالك السايق 
والمروض للأفيال؛ ما الموجود الآن فهى خادمه فقط 
... عندما مات روخى الحقيقى؛ أرملته الإنجليزية ... 
ورثت سبعة أفيال» وعرضت على الخادم أن يستمر 
فى العمل معهم بمرتب ستدفعه هى له ... لكنه 
استغلال حقيرء بينما هو يعرض حياته للخطر 
ويتقاضى فقط أجرا يوميًا حقيراًء أما الأرملة 
المالكة فإنها تحصل على مبالغ هائلة من الشركات 
... ما رأيك؟ أليس للمظلومين حق فى أن يلعنوا 
المستغلين؟ فروخوى المسكين كان يتحسر والدموع 
فى عينيه " آه- لقد قال لى ‏ لو كانت الأفيال ملكًا 
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6 


إيعمبريا: 


لى ولى وجدت من يريد أن يشاركنى ! ... " 

لا تستطردىء لقد تأثرت؛ تفكرين فى شراء الأفيال 
... وستظلين بالسيرك ... 

أناء لا. يا للجنون ! أنا أشتريهاء وهى يعرضهاء 
وأنا سأحصل على خمسين بال مائة من التعاقدات. 
ليس لديك فكرة ! إنه اثنا عشر ألف فرنك شهريا؛ 
إِنَه عقد لعام كامل .... والأفيال السبعة المستانسة 
يمائة ألف فرنك؛ فهى فرصة فريدة ... فإِنّْك لا 
تعلمين كم يساوى فيل واحد ... وهذه الأفيال من 
الهند» من أفضل نوع و يمكننا أن نميزها من 
الأذنين والخرطوم. 

يبدى أنك قد درست الأمرء وأنه ليس تصرفًا 
ماذا عساه أن يكون؟! وفى أى شىء يمكنهم أن 
يوظفوا بشكل جيد تلك المائة ألف فرنك؟ ولذلك 
جئت لأراك فى الصباح الباكر؛ فأنا ليس لدى هذا 
الغ بهالناة فمسابى فى يتك الإكسان يمل إلى 
ستين أو سبعين ألف فرنك فقط ... فهو أمر لخمسة 


عشر يوما. وأنا أعرف إلى من أتجه ... ولكنى أريد 
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أن أعطيك برهانًا على الثقة والصداقة ... 

كنت أود أن أستجيب لمطلبك ... لكن لا أستطيع 
الرّد عليك الآن؛ فأنا لا أعلم عما إذا كان بوسعى 
أن أجهز هذا المبلغ. 

مبلغ؟ تسمين هذا مبلفًا ؟! 

سيكتدن أن آزد غلك "هذا المساء صيدق: 

هذا المساء .. أعرف أن التئخر سيكون دلالاً من 
جانبك. فالأمير لا يرفض لك شيئًاء ولا يستطيع أن 
يرفض لك شيئًا ... ! أنت ترين أنى قد تكلمت معك 
قسؤيفة حققة: وصداقتك قد كلفتنى التضحية 
بصداقات أخرى؛ لا لأنى أريد تشجيعك ... 

سارسل لك الرَّد (خادم يبلخ) 

ماس لعن 
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المشهد الثانى 


السايقون ‏ والأمير ميجيل 


الأمير ميجيل: 


إيمبريا: 
الأمير ميجيل : 
إيمبيريا: 


الأمير ميجيل : 


إيمبريا: 
الأمير ميجيل : 
ريتالدى: 


الأمدي تسيل 


كونتيسة ! (لإيمبريا) كيف حالك؟ 

بخير ... قالت لى الكونتيسة إِنْها قد رأتك فى 
طريقك إلى فيلا الأميرة. أكنت هناك؟ 

أجلء كان يجب على أن أتناول الغداء هناك. لكن 
ألا تعرفى ...؟ 

ماذا؟ 

سأقول لك ... لم أستطع الذهاب إلى السيرك ليلة 
أمس, كما كنت أفكرء برقية جديدة من سوابيا 
أجبرتنى أن أبحث عن الدوق, 

ماذا حدث؟ 

لم يحدث شىء. 

يا صاحب السمى ...؛ أفهم أنه ينبغى أن تتكلم مع 
إيميريا . 

لا يوجد شىء ملح. 
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ريتالدى : 


انك تلم اتن اذا :استتعهنيّه عن الدهيرات 
عندما يستغنون عنى ظلماء فإنى لست فى حاجة 
إلنها لكى اعوة إلى المتول هن فاه تفسي عتدينا 
اأكاه ذه إكون عدوزوزينة .ال اللقاءنا حدس 
السمى ... صديقتى العزيزة» فإنى ان أخرج من 
المنزل طوال المسساءء. ساأنتظر ردك. (تخرج 
الكونتيسة) 
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الأمير ميجيل: 


اتقف يننا 


<6 


الأمير ميجيل : 


الأمير ميجيل: 


المشهد الثالث 


إيمبريا والأمير ميجيل 


كم كلفتك زيارة الكونتيسة؟ 

أرى أنك تعرفها جيدا . 

أجلء وتحكى دائمًا بالمقابل حكايات مسلية؛ 
فمغامرتها الجديدة تساوى أية أموال. فقد اخبرنى 
بها ليوناردى. سوف تعرفيتها؛ فإنها حكاية سيرك 
... ودونيناء ألم ترينها ليلة أمس؟ سترين إنى لا 
أشك فيك؛ فأنا أصدق كل ما تقولينه لى. 

أحسنت صنمًا. لقد كنت نبيلاً وكريمًا معى. 
فإخلاصك جدير بإخلاصى. لم تحاول أن تحبسنى 
إلى جوارك لمصلحة شخصية: أعطيتنى ذات مرة 
ثروة هائلةً لكى أسترد بها حريتى. وقلت لى "أنا لا 
أريد عبيدا". وبمنحك لى حريتى فقد أجبرتنى على 
الامتنان لك للأيد. 

إلى الأبد؟ فروحك قلقة, طموحة ومتطلعة إلى أحلام 
كبيرة» وأنا لا أريد.سوى أن تتشابه جميع الأيام؛ وتمر 
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إيمبريا: 


الأمير ميجيل : 


إيسبريا: 
الأمير ميجيل ؛ 


كائّها يوم واحد. بدون قلق بدون هم ... إن تهديد 
الإمبراطورية يقترب من حديد ... مات الأمير الصغير... 
ماث؟ ... 1 

لقد ولد بنفحة حياة ... فقد أرسلوا إلى برقية جديدة 
بعد قليل من استلام البرقية التى أعلنت ميلاده. 
يريد الإمبراطور أن يعود الأمير فلور نشيو ووالدته 
إلى البلاط الملكى؛ يريد أن يتصالح معه ... ريما 
يفكر فى التنازل عن العرش؛ فإنه مرهق جدا 
والشعب يهدد بثورات. وليس من الممكن أن تكون 
هناك إمبراطورية استبدادية ... وصحة الأمير 
فلورنثيى تتآمر على. فها أنا أقترب من العرش مرة أخرى. 
تقترب بشدة ... الأمير فلورنثيى لا أكثر من ذلك ... 
وهل رأيته اليوم؟ 

لا؛ فقد كنت فى الفيلاء كان ينبغى أن آأتناول الغداء 
هناك؛ لكن والدته المسكينة ستموت من الحزن ... ف 
ولو 

لا يمكن أن يكون قد حدث له شىء. لابد أنه قضى 
الليلة فى أى كوخ, ويما أنه لم يخرج بالنهار ... 
أرسلت رسالة إلى رئيس الحرس:. 
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إيمبريا: 


الأمير ميجيل: 


| ئا: 
أإيمعيب رد 


الأمير ميجيل : 


إيمبويا : 


الأمير ميجيل : 


تقول إن والدته ... 

سيكلفها حياتها , لا يمكنها أن تتعود» فإنها فى 
ذعر مستمر. لقد كانت اليوم قلقة أكثر من أئ وقت 
أخرء تقول إِنّها قد استيقظت فزعة فى منتصف 
اللبل::وفيدق لها أنها 'شمعت خرريكه ب 

فى منتصف الليل ... 

ويبدى لها انه هاجس سيئ ... فأنا نفسى بدأت 
أقلق» على الرغم من أنى واثق من أنّه لم يحدث 
شىء. وإلا كنا سنعرف ... فالشرطة كانت تراقبه ... 
مستحيل. ولم ير أحد هارى لوثنتى أَيَهمًا فى أى 
مكان. لن يتأخر السيجنورى فى إبلاغى أى خبر. 
أتعرف أين كان؟ 

لقد كانوا يعرفون, ومع من كان ... إذا لم, فمن 
الممكن أن ... أتعتقدين أنت الأخرى أن يكون قد 
حدث له شىء؟ 

تلك الصرخة التى سمعتها والدته ! ... ألا تعتقد 
بأن الأرواح يمكنها أن تناجى بعضها من بعيد, 


نعم, لابد أنه كان يفكر فى والدته؛ لذلك صرخ 


قائلاً.. “يا أماه!" ... وسمعت أمه الصرخة. 


زو 


الأمير ميجيل: ماذا تقولين يا إيميريا؟ أتهذين؟ 

إيسبريا : أقولء لى أن شيئًا حدث له بالفعل. نعم ... يجب أن 
يُخشى كل شىء؛ يجب أن ننتظر أى شىء. (يدخل 
حادم 

الفاادم : يريد السيد رئيس الحرس أن يراك يا صاحب 
الي 

الأمير ميجيل فى الحال, سنعرف قريبًا ... (يخرج الأمير.) 
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الممشهد الرابع 


إيمبرياء ويبعد ذلك, هارى لوثنتى. تستمع إيميريا عند الأيواب, 
5 ِ 
يظهر هارى لوثنتى مرتديا نفس الزى» شاحبء وتبدى عليه علامات 
١‏ لسكر 2 يظهر عند أحد الأبواب. 


إيسمبريا : من؟ 1ه ! لماذا أتيت إلى هنا؟ لا تتركه وحيدا . 

هارى لوثنتى : بوسعه أن يظل بمفرده؛ فإنه لا يتحرك. أسمع أنهم 
كانوا يتكلمون .. أهم يعرفون الآن ... 

إيسبسريا : ا0.. إنهم يبحثون» سيعرفون ذلك قريبًا. ريما فى 
هذه اللحظة. ارجع إلى هناك كيلا يرونك» لا تتركه وحيدا . 

هارى لوثنتى : إنه مغطى جيدًاء تحت قماش من الديباج» يليق بأن 
يكون كفنا لإمبراطور. يا لها من ميتة حقيرة؛ مثل 
حياته ! ... لقد كان لويس دى بافيرا آخر ملك ... 

إيسبريا: أه! صه. صه ! لا أريد أن أسمعك ... لا أريد أن 
أسمعك ... فأنت مثله ... كان لابد أن تموت هكذا؟ 
وليس مهما على أيدى من؟ 
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از لوتفسف: 


أتعتقدين أن هذا عقاب من السماء؟ ... لا تصدقى 
هذه الأشياء يا إيمبريا؛ فإئّها صدقة محضة, 
صدفة محضة؛ فهناك الكثير من المحتالين الذين 
يموتون فى سريرهم وفى سن الكهولة وأولادهم 
يباركونهم. 
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المشهد الخامس 


السابقون وليوناردو 


ليؤنارد ! لقد تأخرت كثيرا ! 
لقد استلمت رسالتك الآن. آه؛ هارى ! ... ماذا 


' تفعل هنا؟ 


ستقول لك إيمبريا ... أنا؟ يا لها من مهنة حزينة 


(ينصرف) 
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إيمبريا: 


لي وناردى: 


المشهد السنادس 


إيميريا وليوناردى 


عَنة :إن امتعبرتقاءواكا 9 ألم عاذ مطح يا 
ليوناردى وماذا ستكون ذكرياتك. وأنا أعلم أنه فى 
اللغلات الحاسمة لحياتئ: غنذما يتحدث القلب عن 
عواطفنا الحقيقية؛ لم أفكر فيك سوى كصديق وفى 
وموثوق فيه؛ فهل أنا مخدوعة؟ 

لايا إيمبريا؛ فنحن افترقنا بدون كراهية ويلا 
نزاع. لقد كنت تحبين الحياة وكنت تريدين تحقيق 
لمي شكرة مملى القنيى إناء بييما ته أن 
أهرب من الحياة؛ لجأت إلى أحلام التفكير ... لقد 
فرقنا الواقع ... أخبرينى لماذا استدعيتنى؟ 

لكى تدمر الواقع الذى يريد أن يفرض نفسه على 
حياتنا. فكرتك, حلمك؛ عرش إيمبريا ... ها هو قد 
اقترب! فإنه غير موروث, لا؛ فالبائسون لا يرثون 
العرشء لكن الآن لدينا القوة للاطاحة به فالذكاء 
الذنى يجعلنا قريبين منه ولنحكم دون أن نكون 
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ليب وتارلق ٠‏ 
إيعمبريا 
ليموناردقى 
إيمبريا 
لي وناريدوق 
إيسمبريا 
لي وناردق 
إيمب ريا 


ملوكًا. أتتذكّر؟ قلت لك إننى ذاهبة إلى سوابيا 
لأتوج إمبراطورةٌ ؛ فأنا لست إمبراطورة: لكنى 
أحكم فى قلب إمبراطورء أنا أعرف أن حياته 
ملكى؟ فأنا أعرفهء أنا أعرفء لا يمكنه أن يعيش 
بدونىء ماذا تقول؟ أنها إيمبريا عملك الفنى ... إنها 
روحك التى تشجعنى ... فهى من صنع أحلامك الفنية, 
أجل؛ يا إيمبرياء يا حبى؛ إنك حبى الوحيد , 
عيشى من أجلىء وانتصرى لى؛ فأنا لم أعرف 
سوى أن أحلم. 

أجل, سأنتصر ... لكن لابد من أن أحطم الواقع 
يموت ولى عهد سوابيا ل 
يتنازل عن العرش ... 

إذن ..., الأمير فلورنثيى ... 

لقد مات الأمير فلورنثيى. 


مات؟ 
أجل؛ لقد قُتل هذه الليلة أمامى؛ لاء فأنا نفسى 
التى قتلته. 


أنت» ماذا تقولين يا إيميريا؟ فإنك تهذين ! 
أجل ..., أنا ... أنا ! فنحن سواء. دونيناء ابنتى ... 
كانت تدافع عن شبابهاء عن براعتهاء عن حبها. 


141 


ليوناردو: 


إيمبريا: 


كان انتقامًا لكل المرات التى استسلمنا فيها من 
قبل. ألا تصدق؟ انظرء فإنه نفس خنجره. إِنَّه مثل 
الذى لديك» خنجر صغير ثمين. إِنّه جوهرة منقوشة 
بفن» والمقبض من الذهب والأحجار الثمينة. يقولون 
إنه كان يستخدمه فى التيددات والمداعيات. كان 
يسال "أتقدرين على قتلى؟". "قبلة واحدة أولاً 
ويصبح لك" ؛ وكان يعرض المقبض الذهبى كما لو 
كان جوهرة ذهبية؛ فعندما أحست ابنتى دونينا 
بقبلاته قامت بغرس نصل الخنجر فى قلبه. لاء فأنا 
لا أهذى؛ فإنها ليست أشباح حفلات الساحرات 
أتتذكر؟ لقد قلت عندما ودعتك: 'إِنَّها ليلة السبت". 
فأشباحها المرعبة تتبعنى فى الواقع: لقد وصلت 
إلى هنا. أتريد أن تراه؟ إنه هناك؛ فهارى لوثنتى 
يسهر على جثمانه. 

لاء اام ع فإنك تحكين لى حلماء كابوس. 
أنا أيضمًا كنت اعتقد ذلك. عندما وصلت إلى هنا 
نسيت كل شىء؛ منذ لحظة كنت أتكلم وأضحك مع 
الكونتيسة .... وكان كل شىء يبدى لى بعيدا حتى 
الآن» كأنه كابوس من عالم أآخرء كابوس من 
الحفلات الساحرة لأرواحنا الشريرة؛ لكنها الحقيقة 
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يا ليوناردو؛ فإنها الحقيقة. 

إذن ..., ماذا تنتظرين؟ إذا علموا أنك ... 

أنا لا أخاف شيدئًا؛ سأحارب وسأنتصر؛ فالأشباح 
لا تخيفنى. سيأتون قريبّاء ربما يعرفون ... ها أنت 
ترى؛ فأنا هادئة. سترى كيف سيصمت الجميع. 
لا يا إيمبريا؛ فجسدك يرتعد. إلى ماذا تنظرين؟ 
لاء لاء فأنا هادئة. هدوء ! إنهم قادمون. 

سأقول لهم أنا بنقسى إذا لم يكونوا قد عرفوا. 
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المشهد السابع 


السابقون» والأمير ميجيلء والسينجنورى 


الأمير ميجيل : 


لي وناردق: 
الأمير ميجيل : 


التحصديا:: 


يريد السيد رئيس الحرس أن يتكلم معك يا 
إيمبريا. ليوناردىء معذرة» لم أكن أراك. 

صاحب السمو ... 

(للسيجنورى) إذا كنتما تريدان التحدث على 
إنفرادء سارافق ليوتاردى. 

لاء فأنا أريد أن تحضر أيضا التحقيق؛ لأنى أظن 
أن السيد رئيس الحرس يرغب فى استجوابى. 
بالفعل. 

إننى أريد الإجابة فى حضور أصدقائى؛ فوحدى 
أمام سلطة رئيس الحرس ريما أجبن بما فيه الكفاية. 
لسوء الحظء تزداد - يمرور الوقت - المؤشرات 
التى تشير إلى أنه قد حدث شىء خطير للأمير 
فلورنثيى. لم يره أحد طوال النّهار؛ فلم يكن من 
الممكن معرفة مكانه,. 
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سيجئورى : 


الأمير ميجيل: 


سيجدتورى : 


من المعروف أنه كان ليلة أمس بمطعم إيطالى 
رخيص لشخص يُدعى ثيكى. وهذه هى قائمة 
الأشخاص الذين كانوا هناك؛ قائمة لهم جميعا ... 
اقرئيها. أينقصها أحد؟ 

لا. 

إن اسمك فى هذه القائمة ... 

هذا دليل على أن رجال الشرطة يخدمون 
السيجنورى على أكمل وجه. 

إذن من الممكن أن يكون صحيحا أن الأمير قد 
خرج من المطعم قبل شروق الشمس وعلى ما ييدو 
وهو سكران بعض الشىء؛ ويس تند على هارى 
اوثنتى وصاحب المطعم, وقد صعد إلى عريتك 
ووصل إلى منزلك. ووصلت أنت بعد ذلك يقليل فى 
طيحن فنا ومن السفرك تعى دونينا التى لابد من 
أنك تعرفينها؛ لأنّها لم تكن المرة الأولى التى رأوك 
معها. 

يعرف السيجنورى من هى دونيناء وما العلاقات 
التى تربطك بها. 

فأنا أعرف كل شئء ماعدا يعض الأشخاض 


الذين يوجدون بمنزلك بدون شك؛ فجميع من كان 
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سيجتورى : 


برفقة الأمير ليلة أمس تم اعتقالهم محاولاً ألا يُعرف 
شىء ؛ فالموضوع حساس للغاية؛ وارتكاب أية 
حماقة يمكن أن تحرج أشخاص مهمين لا يمكن 
أن يعاملوا كالسوقة من المجرمين؛ فالذى 
يستجوبك الآن هى الصديق يا سيدتى. كل من 
كانوا مع الأمير يؤكدون بأنّه قد خرج من هناك فى 
الوقت نفسه الذى خرجت فيه كما قلت من قبل. هل 
كانت مغامرة غرامية؟ أم مكيدة سياسية؟ هل 
يوجد الأمير فلورنثيى بالفعل بمنزلك؟ 

فالأمير فلورنثيى بمنزلى. أنا التى أحضرته؛ لكنى 
قد أحضرته ميك ! 

ميت ! 

ميت ! 

أجل؛ فقد انتحر الأمير فلورنتيى. 

ماذا تقولين يا سيدتى؟ 

مستحيل ! 

ماذا تحاولين؟ 

(بثبات) لقد انتحر ! عكس كل ما تعرفونه, عكس 
كل ما ترونه فهذه ستكون الحقيقة. 

لا يمكن تصديق هذا . لا شىء يشير ... 
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الأمير ميجيل : 


3 85 


إبسبلريا: 


١ وه‎ 


الأمير ميجيل : 


اسمعونى أولاً. إنه اغتيل؛ فهزه هى الحقيقة التى 
أعرفهاء والتى رأيتهاء لكن لا يمكن أن يكون أحد 
مسئولاعن هذا الاغتيال: وتحاولون تتبعه وعقابه, 
إذا كنتم تنوون إيضاح الحقيقة؛ فالحقيقة ستضيع 
إلى الأبد. والكذب والافتراء والفضيحة ستورطنا 
جميعًا فى نفس الجريمة» جميعًا حتى هؤلاء 
البؤساء الذين بمظهرهم فقط يروجون لحقارة هذا 
الأمير البفيض؛ وستورط أيضًا إمبراطور سوابيا 


: نفسه الذى يمكنه أن يدفع لهذا القاتل إذا أعاقه 


فى أن يكون ويا لعهد الإمبراطورية. 

يا لها من فضيحة ! 

سيدتى 2 

أجلء فقد كنت هناك عشيقتك؛ عشيقة الأمير وريث 
العرش. لا أحد يعرف لماذا كنت أنا هناك؛ يمكننى 
اتهام نفسى واتهامكم جميعا؛ فللأمير أنصار فى 
سوابيا ومجد الاستشهاد يلائم ذكراه جيدا. وإذا 
أردتم أن تخدعوا الجميعء إذا أردتم الإفصاح عن 
الحقيقة؛ أفصحوا عنهاء وسنقولها نحن أيضًاء 
قولوا ماذا كانت حياة أميركم؛ احكوا جرائمه 
ورذائله» لطخوا ذكراه ؛ وستعم كراهية العالم 
واحتقاره جميع أقرانه. 
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لخشبالم ا 
الأمير ميجيل : 
الدوق: 


الأمير ميجيل : 
التجتحكددوق : 


المشهد الثامن 


السايقون ودوق سوابيا 
من؟ 


قد علمت الأميرة بوجود الأمير هنا يا صاحب 
السمى وتريد أن تراه؛ ولم يكن من الممكن منعها. 
لا كذوها:من فنا كغالوا سرعة) 

أجلء لا تتركوهاء لا تخبروها ... 

(يخرج الأمير ميجيل: السيجنورى ودوق سوابيا) 
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المشهد التاسع 


إيمبريا » ليوناردى وبعد ذلك دونينا 


ليوناردى: أتعتقدين أنهم لن يقولوا الحقيقة؟ 

إيسبريا : لا فهم خائفون؛ فالحقيقة ترعبهم. ألا ترى أنى 
أعرف حقيقة حياته ودسائسه وجرائمه ودناعته؟ لن 
يتكلموا: فصمتى مقابل صمتهم. فالأمير لم يُقتل, 
ولس 'فقاك يق سكول عن موت كان كابوس]: 
أترى؟ من الممكن تحطيم الواقع؛ من الممكن 
الانتصار عليه؛ يكفى أن تريد وتهرب كالشبح. 

دونينا : (بالداخل) اتركونى, اتركونى ! ... (تدخل) أمى ! 


أمى د 
لي وناردق : أهى ابنتك؟ 
إيمبريا : أجلء ابنتى ! لماذا تهربين؟ لماذا ترتعدين؟ 


دونينا : احمينىء خبئينى ! سيأتى من أجلى. لا تهمنى 
الحياة ؛ اكيلا يرونى ولا يكلمونى ...؛ لن أقول شيئًا ... 


! ما: ثاردوء خذها بعددا من هنا‎ ١ 
7ب 0 يوباردىق بعيدا من‎ 
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ليس من الممكن أن نخرج من هنا دون أن يرونا. 
فليقتلونى ! لا يهمنى أئ شىء .. لكنى رأيته مرَةٌ 
أخرى ... سأراه دائمًا ... 

أنت؟ 

أجل: فقد استيقظت أرتعد من الرعب ... كنت أريد 
الهروب» وخرجت أجرى بدون أن أعرف ! ... رأيته؛ 
زأيثة + وشازاة دائما #ستتصينئى الحتون ١‏ 
سكوت ! أتسمع يا ليوناردو؟ 

اجَل) انها الأميرة مشكى 1 

لاء لا تسمع ... فليس هناك ما يدعى ! 

أجل؛ تبكى ! ... فهى والدته التى تبكى ! ... أنا 
أسمعها تبكى ! أتسمعان؟ الآن أكثر قريًاء فى كل 
مرة البكاء أكثر قريًا ... 

إنهم قادمون إلى هنا ... ويلا شك سيمنعونها من 
النكرلج 

انتظروا ... فهم الآن يمرون ... آه» لنذهبء لنذهب 
من هنا ! 

أتسمع كيف تصرخ 'ولدى؛ ولدى !" ؟ 

لنذهب من هناء لنذهب ! .. 
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1د سانيتهها واتماء واكم اننا ولد ولذع" 
لن أحتمل اكثر من ذلك يا ليوناردى ! فلم يكونوا 
أشباحا؛ فالواقع لا يتحطم ! ... فهو يخترق حياتنا 
ويهزمنا ... هذه الأم التى تبكى على ولدها وابنتى 
التى ستموت من الرعب والألم؛ فهم يتشبثون بقلبى 
ويمزقونه ! ... ولا يمكن أن نفعل شيئًا فليحدث ما 
يحدث ! ... 
لايا إيميريا ! فلديك إرادة قوية ... لا تدمرى حياتك 
هكذا. كافحى؛ انتصرى ! .. 
لا لا » اتركنى ؛ لا تفكر فى ! ... أنقذ ابنتى يا 
ليوناردى ‏ أنقذ ابنتى ! 

ستار 
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الفصل الخامس 


1533 


المشهد الأول 


حديقة فى فيلا إيمبريا 


دونيناء وليوناردى » ونونى. 
اليوم لن تعمل أكثر من ذلك يا دونينا. 
إِنَنَى لا أتعبء إذا كان هذا من أجلى فلا ... 
ها أنا أعرف؛ فإنك قوية. لا خوف على صحتك بعد 
الآن. ليست الموديل التى تتعبء وإنما الفنان الذى 
يتعب. ومن الذى يعمل اليوم؟ يا له من يوم جميل ! 


إننا نحن الرّجال لأعيادنا أو حفلاتنا البائسة ‏ 


نتوسل ضارعين للسماء أن تمن علينا بأيام مثل 
اليوم؛ فاليوم الطبيعة فى عيد ومعها كل الحق فى 
أن تطلب منا ألا نعكّر صفى هدوئها الإلهى. أنعمل 
اليوم؟ لن يحدث هذا ولو فى أذهاننا. ولكى 
نستمتع بيوم كهذا فى حياتنا يكفى أن ترى 
العيون, وأن يتنفس الفم؛ وأن ترى العيون أيضا 
كل سنا السّماء . وأن تُشم جميع عطور البحر 
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والأرض ... هل أنت حصزينة يا دونينا ؟ لماذا أنت 
حزينة دائمًا ؟ 

فهى تخاف من الموت. 

ألا تعلمين أن الأطباء قالوا إِنّك بخير؟ والآن أنت 
سعيدة: أتفكرين فى الموت؟ ألست سعيدة يا 
دوثينا؟ ْ 

سعيدة جد » ولهذا فإنى خائفة. 

هل يُرى يخت الأمير ميجيل من هنا؟ 

أحل ديه ا سرف ها :هق تاه لفك وعثل هذا 
الصباح. 

لماذا يعود الأمير ميجيل؟ ألم يقولوا إنه ذهب ليتوج 
إمبراطور ؟ 

لا أعرف أى شىء يا دونينا. يجب ألا يهمنا شىء؛ 
فإمبراطورية سوابيا بعيدة جد . 

فهى لا تزال قريية جد . 

لم لا نركب السفينة كسا فعلنا بالأمس؟ هل 


ستمضئ المساء بالكامل هتا؟ 

أسئمت ؟ 

أناء لا ؟ لكن هواء البصر يناسيك؛ فلن نخرج من 
هنا أيدًا. 
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إنه جميل جذا ! ... 

أجل ولكنه ممل؛ فالإنسان كالسجين ... 

كالسجين !...ء 

(بصوت خفيض ) إنك تتظاهر بشكل سيئ يا نونى ! 
إننى لا أطيق هذه الحياة أكثر من ذلك. 
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المشهد الثانى 


السابقون وإيمبريا 


لقد انتهى العمل اليوم مبكرًا؛ أليست دونينا على 
ما يرام؟ 

لا : لقد كان ليوناردو. 

نعم, أناء أنا ..., فأنا دائمًا كسولء لم يبق سوى 
القليل وننتهى. 

لى ترين كم يشبهنى ! 

لا أريد أن أرى العمل حتى يكتمل. أهى يشبهنى 
عندما عرفتنى؛ عندما كنت موديلا لك؟ 

لايا إيمبرياء بصفة عامة هناك شبه ماء لكن 
التعبير مختلف تماماء لقد كنت مفعمة بالحياة ... 
فدونينا لا يمكنها الصعود بين الصخور والوصول 
إلى عرش. 

مأذا؟ لصون جمالها الخزين كما فو صور ذلك 
فقطء لا تعبر عن أية فكرة فى تمثالك؛ فقد كان 
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ليوياردق 3 


ايعهبلريا؛ 


عمس اله 


ليونا ردق : 


مدال كن بعلن بإعماق الى لكر وتتمير 
إن الآنن قدا" العمفال من اغا من اغلى أن 
قنقط فليسعراف ذلك كيف يعتلن نطق الموك كل امنا 
يستطيع :هن فلك الفياة القى لااينكن أن تنقذها 
لقد قلت إننى قد تعبت؛ لكن أرعينى شحويها 
وتنفسها بصعوية. ليس هناك مقر ! 

وهم يؤكدون أن من يموتون هكذا لا يعرفون أبدًا 
أن الموت سيأتيهم ... ودونينا لا تتكلم إلا عن الموت 
فقط؛ فهى تعرفه وتنتظره ... 

لا تصدقى ذلك. إنها هواجس مريض؛ فهى نفس 
الخوف من الموت. فهى تعلم أنه عارض مشئوم 
يكمن فى عدم المعرقة بأنها ستموت وتتظاهر بأنها 
تعرفه لكى تخدع نفسها ... لكن تُصدقه. (يسمع 
ضحك دونينا) 

تضحك ! ... فهى فرحة ! ... فهى سعيدة ! ماذا 
تفعلين يا دونينا؟ 

أقطف زهورا وورودا من أجلك. أليست هذه زهرتك 
المفضلة؟ لقد كنت أضحك؛ لأن نونى كان يحكى لى 
حكاية بخصوص الورد ... قصة وقحة ... لكن 
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إيمبريا: 


مضحكة جدا ... مثل الحكايات البذيئة التى يعرفها 
... فهى حكاية ورود حديقة دير: وصل الشيطان 
إلى الدير وريط فى كل شجيرة وردًا شيطانيًا 
نا ذا لون وردى» مفعم بلون الورد» ويبدون 
وكأئُهم ملاتكة صفغفار ... والراهبات المساكين 
يعتقدن أنْ الشجيرات والشياطين كن يرتكبن 
الخطيئة؛ ولكيلا يثرن الفضائح أردن إخفاءعها فى 
زنزاناتهن: لكن الشياطين اللئام هريواء جروا 
وقفزوا ... وقاموا بآالاف من الأفعال الشيطانية؛ 
الأورج؛ غيّروا دقات أجراس البرج؛ وفى النهاية ..., 
لاء لن أحكى النهاية ... فهى مضحكة جدا؛ فهى 
تخجلنى ... احكيها أنت يا نونو يضحكون كما 
ضحكت أنا. 

يا للحماقة ! تعالى لتقطفى مزيدًا من الورود. 
اضحكىء اضحكى يا دونينا ! آه » ليوناردى ! لماذا 
سنضيع حياتنا فى أحلام طموحة؟ فالحياة 
الحقيقية هذه: التى تتولد عن الحب الذى بداخلنا ... 
فضحكة الابن هى السبب الحقيقى الوحيد الذى 
يمدنا بالحياة» وهى التى تستحقه حياتنا ! 
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لي وناريوق : 


لذن + ان تذهنى إلى ستوادا#والأفين تسيل قل 
عاد فقط من أجلك ...ء سيذهب وحده ليحكم 
الإمبراطورية. 

فهو يؤكد أننى إذا لم أعد ممه؛ لن يقبل عرش 
الإمبراطورية؛ ووستضل سفينته اتجاهها للأبد فى 
البحار متجهة إلى دولة مجهولة؛ حيث سيعيش دون 
أن يبدرى أحد بوجوده ... فروحه المتراخية لا تجد 
طاقة فى أحد سواى. 

وأنت ... 

طالما أن ابنتى على قيد الحياة؛ فحياتى هنا. 
سيكو ذلك لوقت قصين بهذا :1 ... 

فقبل الآن لم أرغب أبدًا فى أن أوقف الحياة ... وفى 
يوم مثل هذا يبدو أنه لا يمكن أن تموت أبدًا » إنه 
لا يمكننا أن نمر بالدنيا مثل الأشباح لكى نتأمل 
بمرورنا الأرض والبحر والسماء؛ فهى تُنبكنا 
بخلودها وموتنا فى آن واحد ... ستكون حياتنا 
سخرية قاسية ! لا يوجد فينا شىء لا يموت؛ فهو 
أكان كلو انوا كت مزرهذا' الخض زحةة السام 
لكن؛ ما الذى فى حياتنا يستحق أن يكتب له 
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الخلود؟ أهى ما كنا عليه أم ما نتظاهر بكوننا 
إيّاهء أمّ ما أحببناء أم ما حلمنا به؟ أين هى حياتنا 
الحقيقية؟ 

(يرجع نونى ودونينا ومعهما باقة من الورود) 
انظرى إلى جمال هذه الورود المختلفة الألوان ! ... 
أحضرها إلى هنا يا نونى:.. فلقد قطفناها كلها ... 
وماذا يهم؟ غدًا ستمتلئ الأشجار بورود أخرى. 

لا توجد زهور أجمل من ذلك. 

ولا أكثر تعبيراً عن الحياة. فيه جميع ألوان 
الأجساد: حمراء مثل الدم؛ مثل الشفايف الملتهبة 
والمتوردة: مثل جسد الطفل ؛ برائحة العتبر» ويها 


. مسحة من اللون القرمزى مثل لوحات تيسيانو 


العارية مثل تلك الثريات فى الحياة الدنيا أى مثل 
ألهة روبينز() .... تلك الآلهة المصابة يفقر الدم 
الشاحبة اللاتى تشبهن يدى العذراء. 

وهؤلاء ذوات اللون الأصفر مثل الشمع؛ ومثل 
الموتى. 


, ١77ه‎ ( ومن أشهر أعماله "حدائق الحب"‎ ) ١14٠ - ١هالا/‎ ( روبيز : رسام إسبائى‎ )١( 


فى متحف البرادى ) . 
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لي وتاردوق : 


اصمتى يا دونينا! لا؛ فكلها مفعمة بالحياة,. لا 
يوجد بينها من يتكلم عن الموت ... انظرى كيف 
تعيش.. هكذاء وهى ملفوفة, تشيه السيدات 
المغيراف كيتتن افون روف نكا كاري 
إلى هذه؛ فهى تبدى مثل الماركيسى بومبادور 
اللطيفة وهى ترتدى حزام تنورتها من أوراق الورد» 
بساقها وخصرها الرشيقء وهاتان الورقتان 
الخضراوان على الجانبين مثل الأكمام المكشكشة 
.. ولكن ينقصها شىء .... سترين: سأشكل تاجًا 
صغيرا لرأس جميلة على رقبة ماركيستى الرقيقة, 
تلك الرقاب التى تعد للمقصلة كما يقول الشاعر ... 
فهى تشبه أميرة إسبانية بملابسها الأنيقة. وهذه 
من الحرير الأحمر المخضملى؛ مثل زوجة رئيس 
البندقية المنتصرة ... أليس صحيحا أن تلك الورود 
وهى ملتفة تشبه السيدات؟ 

هذا صحيح. يا للطفها ! فإنها تشبه السيدات! 
انظر يا نونى ... لا تنظر؛ فأنت قادر على أن تصدق 
أنها نساء وتقع فى حبهن ... قبل أن يحدث هذا 
سأنتزع أوراقها جميعًا. خذ, خذ ... (ثلقى عليه 
بالورود) 
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ليم سوباردوق : 


ليوناربدى: 


إِنّها معركة زهور ... انتظرى. (يلقى عليها أيضًا 
بالورود) 

انقطى انك بارش وجاق وها معوياة بلقنا بعلن 
بعضهما البعض الزهور) 

لا يمكن أن يكون الموت يا ليوناردى؛ فدونينا 
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سعيدة, 

إِنّها سعادة مزيفة. فأنت تعلمين كم تكلفك. 

نعم ... فدونينا لا يمكنها العيش يدونه ... ورغم كل 
شىء. فقد أجبرته على المجىء؛ وهى لدى الآن خاضع 
بسبب خوفه وحرصًا على مصلحته ومضطر 
للتظاهر بالحب؛ فقد أراد هذا البائس أن يهرب, 
ولكنى هددته بأن أصطحبه إلى سوابيا رعمًا عنه 
متهمًا يقتل الأمير فلورنثيق: وقد صدق ذلك ... وما 
أهمية أن أكذب إذا كانت ابنتى دونينا قد صفحت 
عنه. وهى الآن سعيدة, وتعتقد أنَّها محبوبة أكثر 
من أى وقت آخرء وتموت سعيدة بوهمها؛ فبدون هذه 
الخُدعة كانه سكموت نائسة وحؤيتة مخ الفشرة 
والخيانة. 

وهل تعتقدين أن نونو سيتظاهر لوقت طويل؟ 
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لي وتاردق : 


اناالا ]كق ف مشبائلة: ولكض اثق بقن ترسو فلن 
جضلهت؟ كانا هنا الك اميل 

تتوقف عرية الكونتيسة رينالدى عند مدخل الحديقة. 
أتشيها رخيتها فى معرفة هما |3 كنك ساعوة إلن 
سوابيا. ريما تكون قد رأت يخت الأمير. أخبرها 
أنى لست هنا؛ ودعها سريعًا؛ فهى امرأة بفيضة 
بالنسبة لى ... 


بفيضة 1 لماذا؟ فهى كم حزين اخن يمن بالحناة؛ 


٠‏ دؤوية فى بحثها عن المثاليات ... (تخرج إيمبريا) 
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لي وناردى: 


المشهد الثالث 
ليوناردى والكونتيسة 


ليوناردو ! 

عزيزتى الكونتيسة ! هل أخبروك أن إيمبريا ليست هنا؟ 
لم أسال. لم يعترضنى أحد؛ فقد كنت واثقةٌ من 
أننى سأقابل أحد . منذ أن بدأت إيمبريا تعيش فى 
عائلة ... وأنت أصبحت من أكثر مقربيها ... 

دائما كفنان, 

فكل شىء يعود فى وقته. إذا لم يذهب إلى غير 
رجعة؛ لكن كن حذرا ؛ فالأمير ميجيل قد رجع 
أيضا على الرغم من كل شىء. 

على الرغم من كل شىء؟ فقد فكّر فى أته سيعود دائما . 
كان يبدى أنه بعد انتحار الأمير فلورنثيو ... انتحار, 
لاحظ كيف أحترم الحقيقة الرسمية. 

فإنها الحقيقة الوحيدة التى نعيش بها بعد كل 


شاع 


٠ الى‎ 


166 


ريتالدى : 


لي وناريبق : 
ريتالدى : 


لي بوناربدوى: 
رينتالدى 0 


لي وناريو: 


فأسوأ شىء هو أنْ النّاس تحترم أكثر ... الكذب 
القابل للتصديق ... بما أنّه لم يتتمكن أحد من 
كقسين هذا لانتحان 1 

اسألى رئيس الحرس, 

لم يبق إلا هى؛ فهى جريمة قد أفزعت النؤزلاء من 
الطبقة الأرستقراطية الذين يتركون المال هنا ... لا 
يفكن لأهد.همًا آن تسوت آى يتتمين إلا السستبب 
بغيض. يموت الإنسان من السعادة وينتحر كيلا 
يجعل أحدًا تعيسًا. ولكن فى النهاية اتفقا على 
تصديق كل شىء, إنها حكايات ليلة السبت .... مثل 
حكايات السيدة سايمور ... ألا تعرف؟ 

هل انتحرت هى الأخرى؟ 

لاء فقد رأيتها وعلى ذراعها جبيرة؛ فقد كانت 
حادثة سقوط من سيارة ... فالعام الماضى كان 
بحاجبها كدمة ... بعد سقوطها من فوق الجواد. 
فهذه الحوادث كتطبانف زاتما مع سفر طويل 
لزوجهاء الذنى يستمر شهرين أو ثلاثة أشهر ..., 
فهذه المدة كافية لكى تلتئم جراحها. 

البدنية والأخلاقية: أليس كذلك؟ 
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لي وناردو: 


لي وواريوق : 
ربنتالدى: 


هو 


سألتزم بالحقيقة الرسمية. 

هذا ديدتك اكعًا؟ انا أراك مقوردة الوهة وذات 
مظهر صحى جدا ... وذات تقشف فى الزينة ... 

نه تغير الحياة ... فقد كان ضعف الأعصاب 
يستحوذ على» لكن الطبيب وضع لى نظامًا 
غذائيًا قاسيًا جدًا. فقد قال "يجب التحكم 
فنى هده الأعمصحاب: وأن تضعى فئ العسفان 
أن ضعف الأعصاب ليس الموضة حاليًا؛ فقد 
انتهت مملكة الأعصابء ويدأ الاهتمام 
بالقوة العضلية. 

ستكونين "مايكل أنجلو7) هذه النهضة. 

ولحسن الحظ ؛ لم يكلفنى تفيير حياتى أى مجهود. 
فقد أرادت السماء أن تضعنى فى طريق الخلاص. 
أبدون أفيال؟ 

لا تتذكر هذه التصرفات الجنونية. فقد انتهى كل 
شئ. تصور أنه فى إحدى نزهاتى الصحمية 
بالضواحى وصلت بالصدفة إلى بوابة دير للرهبان 
الفرنسيسكان؛ وخطر على بالى الدخول؛ وكان 


)١554 - ١51/0( مايكل أنجلى : نحات. ورسام وشاعر إيطالى‎ )١( 
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لي وتاردق: 


رينالدى: 


لي وناردو: 


رينتالدى: 
لي وناردى: 


هناك راهب شاحب ذى لحية طويلة يقوم بالوعظ. يا 
لها من خطبة ! وكيف كان يتكلم عن حب 
المخلوقات وعن الحب الإلهى ! 

بالنسبة للجزء الأول كان بوسعك الحديث لعظيم 
خبرتك ومعرفتك بهذه المجال. 

لا تسخر. فأنا إنسانة أخرى منذ ذلك الوقت. وقد 
عاودت الاستماع إليه كل مسسماء. إِنَّه القديس 
فرانسيسكو دى عزيز ... ولقد أخذت على عاتقى 
إعادة بناء الدير؛ وأفكر فى تنظيم سلسلة من الحفلات. 
يا له من قديس مسكين! فحفلات القديس أنطونيى 
لم تكن شينًا يُذكر, 

لا تتكلم هكذا ؛ فأنت لا تعرفه. 

ولكننى أعرفك أنت. 

فأنا أقبل أحكام الدَّاس كأنها خزى استحقه., 
ومازلت أريد أن يحكم على الجميع بأسوأ من ذلك 
... لكى انجز عملى» سأنتقل من باب إلى آخر 
لأطلب المعونة؛ فأنا أعتمد عليك وعلى إيمبريا. 
وسترسل لى أحد أعمالك من أجل الحفل الخيرى 
الذئ أنظمة. 
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ليوناردى: بكل سرور. شىء إيحائى ... تمشال لماجدالينا )١(‏ 
أتريدها قبل التوية أم بعدها؟ 

رينالدى : على ألا تكون ذات ملابس خفيفة, 

ليونارى: إذن» تريدها قبل؛ فأنت تعرفين كيف كانت تمشى 
فى الصحراءء كما ستمشين أنت بعد قليل؛ ولكن 
ليس فى الصحراء. 


, ماجدالينا : القديسة ماريا ماجدالينا‎ )١( 
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المشهد الرابع 


السايقون , ودونينا ونونى 


(تلاحق نونى.) لا تجرء لا ؛ أعطنى هذه الرسالة, 
افطل ات 

(بالقرب من الكونتيسة) اصمتى! ألا ترين؟ ... فأنت 
دائمًا هكذا. 

فأنت الذى هكذا دائما ... 

قلت لك: اصمتى. 

(لليوناردى) لا تبحث عن تفسير ... فهما اللذان 
تحميهماإيمبريا ... دافئيس وكليوى؟ يايلق 
وبيرخينيا؟ فهذه الفيلا هى حديقة الحب على ما أرى. 
إِنّه حب دنيوى ؛ فهو لا يناسبك. 

أخبر إيمبريا عن سبب زيارتى. 

أولاً. وبعد ذلك أخبرها أننى أعتمد عليها فى ... 

لا تكترثى. 
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رينالدى : فهذان المحبان ذوا شأن كبير؛ فهما طفلان ... كم 
يبلغ هذا الولد من العمر؟ 

ليوناربى: إِنَّه فى سن ممتاز أيتها الكونتيسة. (يخرج كل من 
الكونتيسة وليوناردى.) 
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المشهد الخنامس 


دونينا ونونى 


بوتسيتتتا :.' اعطت :هذا القطان» امطتى إياة + 

ننئز و: هاهو:اصرخىء ابكى واحتجى بقدميك كالعادة؛ 
فليعلم الجميع أننى أتحمل الذنب إذا ساءت حالتك» 
ألم أقل لك أنه من أجل تومى؟ ألا ترينه؟ ما تريدين 
أن أقول له؟ 

دونينا: من أجل تومى .. الظرف فقط ؛ لكن من الممكن أن 
يكون بالداخل خطاب آخر؛ فمن المحتمل أن يكون 
قد تم الاتفاق على هذا ... إذا لم يكن هناك شىء 
خاصء لكتبته دون أن تختقى .... ولأخبرتنى بذلك. 
ألا يمكننى أن أعرف ما تكتيه إلى تومى؟ 

نونو: من حقك أن تعرفيه. 

بونين تهنا !إذخ ساعرفة :+ الرعفالة :. 


تونق اتركيهاء اثركيها ! 
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14م 


المشهد السادس 


السابقون وليوناردو 


ها غدل اذ[ يلف نا موشيةا؟ 

لاقو لالص 

فهى مجنونة. تصر على قراءة رسالة قد كتبتها إلى 
صديق. لا يمكن لأحد أن يعيش .. وهم يعتقدون 
أنهم يدفعون له لكيلا ينقصه أئ شىء ... لو لم يكن ... ! 
ماذا يدفعون تك ... إذا لم يكن ماذا! ... ماذا 
تقصد؟ 

نونى ! لماذا تعذب دونينا؟ 

نه لا يستمتع أبد إلا بهذه الطريقة. عندما ضحيت 
بحياتى وروحى من أجله! ... لأنتى أموت من أجله 
وبسببه ... قتلت, لكى تهلك روحى. ّْ 
دونينا! (لنونى) ماذا فعلت أيها البائس؟ أإلى هذا 
الحد كان يصعب عليك الانتظار؟ 

انتظار! ... فلقد انتظرت بما يكفى ... لا أمستطيع 
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أكثر من ذلك! كفى عبوبية! أتريدين قراءة 
الخطاب؟ أتريدين معرفة ما أكتبه إلى صديق؟ .. 
اقركى! ... اقركى ! ... 

(تأخذ الخطاب) آه ! ... 

اقرئى ! ... فالذنب ليس ذنبى .. 

ماذا تقول هذه الرسالة؟ 

(تسقط منهارة) يا إلهى ! .. 

ماذا فعلت؟ ... دونيناء دونينا ! 


ليس ذنبى. 
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المشهد السابع 


السابقون وليوتاردو 


إيمبرياء دونينا تموت. 

ابنتى ! ... دونينا ! ... 

اتركينى» اتركينى ! أريد أن أموت بمقردى ! كل 
شىء كذب! 

ماذا حدث؟ هذه الرسالة ! ... ماذا تقول هذه 
الرسالة؟ 

اتركينى, اتركينى ! 

آه2يا آنينا الناقى1 لقه قلت أبنتي + لقو قطف 
ابنتى! 

فأنا لسث مسئولاً؛ فهى التى أرادت قراعتها! ... لقد 
صبرت بما يكفى ... أريد حريتى. 

حريتك! هل تنسى أنك تحث سيطرتيى؟ ... يا لك من 
بائس: وضيع! لقد اعتقدت أنه كان يكفى أن أضع 
ثمنا جيدا أروحك لكى تلبى لدونينا ما تريده ..., 
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دوذ ين 


سواء أكان حسنا أم سينًا ... لكن لم تكن الحياة 
التى كنت تعيشها هى التى جعلت منك شرير. إنه 
قلبك الفاسدء إنها روحك التى تؤاخى روح الأمير 
فلورنثيىء روح شريرة مثل روحه؛ غير قادرين على 
الحب والرحمة ! 

دعيه يذهب» دعيه يذهب! لماذا أجبرته على الكذب 
على؟ ولماذا كذبت أنت أيضنًا؟ أنت حر يا نونو فأنا 
أسامحك ... لست مضطرا إلى أن تنتظر موتى 
بجزع لكى تكمل خداعك ... فلا ترفضى له أى 
شىء. لقد تظاهر بما يكفى... فأنا أعرف الحقيقة؛ 
فأنا أحتضر! ... فهذه هى الحقيقة الوحيدة التى 
أدين له بها. 

فأنا واثقة من أتك قد كتبت هذا الخطاب لكى يصل 
إلى يديها؛ فأنت تعرف كيف تقتل دون أن تلطخ 
يديك, 

هذا ليس صحيحا . لقد كانت هى ... 

اذهب» اخرج من هنا ! لا تعطى فرصة لدونينا لكى 
تطلب منى أن أسامحك. اخرج من هناء سريعًا ! 
أهكذا ؟ ... 
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إيستسيريا : 


لا تكترث. سيدفع لك الثمن . (يخرج كل من نونى 
وليوناردى) 

لماذا كذبت؟ إذا كان كل ما بحياتى كذب؛ فكيف 
يمكننى أن أعيش؟ 

دوئينا ! 

فحياتى تمثل عائقًا بالنسبة لك أنت أيضًا. فهم 
ينتظرونك هناك ... أمير هذه الأمبراطلورية اللعينة, 
الإمبراطورية الجليدية ... فهناك تقف السفينة 
البيضاء برجالها الشاحبين ... السفينة التى يجب 
أن تأخذك إلى هذه الإمبراطورية التى تتطلعين إليها. 
لاء لا يا دونينا! فأنا هنا دائمّاء هنا معك ! ... 
سترين رحيل هذه السفينة وكأنّها شبح أبيض؛ 
وأنا هنا معك دائمًا؛ فحقيقة الحب الذى بيننا 
ستكون هى الحقيقة الوحيدة فى حياتنا. معك إلى 
الأبد » إلى الأيد ! 

تنتظرين موتى .... كما كان ينتظره هو, 

لاا دونينا ! فحياتك هى حياتى ! ... 

قبل أن ترحل السفينة مثل الشبح الأبيض» سأرحل 
أنا إلى الأبد, بدون أن أشعر .... كشبح 0 
بحياتك. 
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إيسبرريا : لاءيا دونيناء فأنت ابنتى .., ابنة الحب الوحيد فى 
الأشباح؛ كل شىء؛ كل شىء؛ لكن يبقى فقط ما 
عاش فى القلب. 
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المشهد الثامن 


السابقون ؛ ليوناردى والأمير ميجيل 


افده الأفون:: 

آه ! لماذا أتيت؟ 

لم تجيبينى بأى شىء. فقد انتظرت طوال اليوم. 
جاء من أجلك. 

لن أذهب. 

فأنا أعرف الحقيقة. أقسم لك أنى سأقتل نفسى 
إذا مازلت تكذبين» ستكونين أكثر قسوة لى بقيت 
معى هنا تنتظرين موتى, 

ماذا تقولين؟ 

قولى إنك لن تنتظرى» ستسافرين اليوم ... أقسم 
أنى سأقتل نفسى قبل أن أصبح عاتقًا فى حياتك 
هل ستذهيين؟ ... 

ساذهب ... اليوم. الآن» اتركينى ... يا ليوناردو, 
رافق دونينا. 
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دونيتا إِ 

- مم ع« 
لا, ليس هناك شىء 55 فأنا هادئة, أعلم انه الموت. 
يخرج كل من ليوناردى وى دونينا . 
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المشهد التاسع 


إيمبريا والأمير ميجيل 


الأمير ميجيل: هل ستأتين؟ 

إيمبريا: سأذهب. 

الأسيق ميجيل : “مااكان لى أن آعون إلى ستوابيا يدوك 

إيمبريا : هل كنت ستتنازل عن العرش؟ 

الأصير ميجيل : بكل تأكيدء إذا كان من الصعب أن أحصل على 
طمأنينة مريحة لنفسى .... فما بالك لإمبراطورية 
باكملها. ملايين من النّاس يريدون أن يكونوا 
سعداء . وينتظرون أن تتحقق سعادتهم بقوانينا 
الحكيمة ... 

إيمبريا : لا تتكلم هكذا. يا للجبن ! تتنازل عن حق إلهى! 
فملايين من رعايا إمبراطوريتك لن يحصلوا على 
سعادتهم بسببك. فنحن لا يمكننا أن نجعل أقرب 
الناس لقلوينا سعداء! قا موت والألم لا يُهزْمانء لكن 
الجهد الذى نبذله للتغلب عليهما يجعلنا نشبه الإله! 
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فأنت لا تعرف شسيئًا عن حياتي: فليس للخير ولا 
للشر معنى واضح بالنسبة لك » أمّا بالنسبة لى 
فلهم مغزى؛ فقد كافحت فى حياتى مثلما يستطيع 
[قواد كضرووندى النوس الخوعه الكراهرة الكسوة 
والظلم..؛ لقد عانيت من كل ذلك؛ ولذلك يمكننى أن 
أقول لك "اجعل عملك بالحب والعدل؛ وستكون 
إمبراطوريتك مجيدة بين جميع الإمبراطوريات". 
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لي وناردق: 
إيمبريا 
الأمير ميجيل : 
إيسمبريا 
ليوناردوق 
إيمبريا 
ليونا ردق 
الأمير ميجيل : 


السابقون وليوناردو 


إن دونينا نائمة؛ لقد نامت بفضل المهدئ. إذا كان 
يجب عليك الرُحيل؛ فالأفضل أن ترحلى الآن؛ 
فالودا ع سيكون حزينا جدًا. فأنا سأظل هناء إلى 
جانبها. 

ماذا تقول؟ أرحل؟ لا, لا ! 

أحضريها معك. 

سيعنى هذا قتلها. لاء لا ! 

وإذا كان موتها حتميًا ! 


: ولكنها مازالت تعيش. لا! هتاء معها ... ألا يمكنك 


الانتظار؟ آه! لا ..., فإنه شىء فظيع! الانتظان ! ... 

دعها الآن يا صاحب السمى وأنا أوؤكد لسموك 
إيمبرياء إذا لم تأت قبل حلول الظلام, سترحل 
سفينتى بدونى ومعها وثيقة تنازلى على العرش. 
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إلميححصرينا : 


ملقو إلى فنا هن ف الى يجيا ا 
وإمبراطورية سوابيا ستضيع هن أجلك مثل الحلم. 
(يخرج الأمير) 

ليوناردى ! ... ماذا عسانى أن أفعل؟ فأنا تمثالك 
أمنزيا هدفك الأبحمىا اعطلتى: إرارتلها اذا 
عسانى أن افعل؟ 

فحياتك ملكك وإرادتك أيضمًا. ألا تعرفين أين توجد 
حياتك؟ 

نعم؛ وحياتى هى فكرتك ..., إنها حلمى ... سأذهب, 
ساأذهب ... لكن ابنتى ... هل قلث إِنّها نائمة؟ أريد 
أن أراها. 

ستنقصك الشجاعة. 

لا» أريد رؤيتهاء أريد رؤيتها ! 

إذا رأيتها فلن تذهبى! ... إيمبريا ! لن تذهبى» لن 
تذهبى ! ... (تدخل إيمبريا. يستمع ليوناردى. وبيعد 
قليل تعود إيمبريا) إيميريا ! ْ 

إِنّها نائمة ! قبلت جبهتها ولم تستيقظ. 

أقبلت جيهتها؟ 

بعت إن لعل ابسن كاه ا ل د 


156 


إيمبريا: 


إيميبريا: 
لي ورتاريو: 


إيميريا: 


ع 


لمعسبصو ناي 


اسجحرنا: 


أجل انتتصرى يا إيمبريا! فالفكرة هى التى 
ستنتصر ! لكن قبل ذلك أخبريني؛ فأنا أريد أن 
أعرف: عندما قبلت ابنتك ... 

ماذا تريد أن تعرف؟ 

هل كانت جبهتها باردةٌ ؟ 

أجل. أتريد أن تعرف ذلك. إِنّها ميتة ! ولن يمنعنى 
موتها! هل يخيفك ذلك؟ 

إن روحك عظيمة. إنك تخيفينى؛ وإننى لمعجب بك! 
لكى نحقق شيئًا عظيمًا فى الحياة: فلايد من أن 
نحطم الواقع؛ وتبعد أشباحه التى تقف فى طريقناء 
ونتابع طريق أحلامنا نحى ما هى مثالى؛ حيث تطير 
الأرواح فى ليلة السبت, منها ما يطير إلى الشر؛ 
حيث تضيع أرواحهم فى الظلمات؛ منها ما يطير 
نحى الخير لكى تعيش إلى الأبد مثل أرواح من نودر 
وحبء وداعا يا ليونارود! 

وداعا إيمبريا ! 

فهى قبلة الروح التى أعطيتنى إيَاهاء إِنّها عظيمة 
مثل هدفك الأسمى ! 


نهاية 
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0 
ثانيًا : القوة الغاشمة 


مسرحية فى فصل وجزأين!') 


.١19٠:48 عرضت لأول مرة فى مسرح لارا بمدريد ليلة العاشر من نوفمير عام‎ )١( 
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مقدمة المراجع 
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مسرحية : القوة الغاشمة 
أحداث المسرحية : 


تتناول المسرحية قصة بهلوان بالسيرك يُدعى فريد . كان شايًا 
قويًا وذا بنيان جسدى متين . كان فريد مشار إعجاب جميع فتّانى 
السسيوك وتضط افتمامهم جميعا إلى جاتن اهبحان السيرك من حراء 
شقلباته المزدوجة . ذات يوم وهو يؤدّى تدريباته سقط جريحًا » وأصبح 
معوقًا بالنسبة لمهنته . تقل فريد إلى المستشفى لكى يعالج من سقوطه 
خلال أدائه لعمله . لقى فريد كل رعاية واهتمام من جانب جميع 
الممرّضين والأطباء بالمستشفى؛ وخاصة من الراهبة سيمبليثيا. أما 
رفاقه فى السيرك فقد اضطروا إلى هجره ؛ لأنّهم سيواصلون ترحالهم 
من مكان إلى آخر لكسب قوت يومهم. لقد بقى من هؤلاء نل التى تُحب 
فريد حبًا جماء وبوب مهرّج بالسيرك كان متيّمًا بحب ذل , لكنّه كان وفيا 
لصديقه, وعرض على نل البقاء معها إلى جانب فريد على أنْ تتزوج 
الفتاة البهلوان البائس المسكين ‏ ليس هذا فقط بل جعل بوب من فريد 
مديرًا للسيّرك الخاص به ؛ كما أنه سيعمل هو وثلء وسيظل فريد معها 
حيث يذهبان . وهنا يتجلى وفاء ثل وإخلاصها وإنكار الذّات من نجانب 
بوب . لقد وجدت نل كشيرً من الإغراءات من قبل هوجو فضلاً عن 
تهديداته لها لكى تجدّد عقدها مع سيرك الستيق هنرى, لكنّها رفضت: : 
رفضاء وفضلت أنْ تعمل مع بوبء وتبقى مع فريد المنكوب؛ كما حاول 
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هوجى أيضًا إبعاد ذل عن فريد, لكن محاولاته باءت بالفشل الذريع. 
حاوات بيرتا أيضنًا إثناء نل عن عزمها وإقناعها بأنُ خطيبها فريد لم يعد 
يصلح لشىء؛ وأنّها لن تكون سعيدةٌ إلى جواره؛ لكن نل الوفية المخلصة 
قري ينضا ثدهاالدلو مره الحاتيل 

لقد أحبّ فريد راهية البّر والإحسان سيمبليثيا خلال علاجه فى 
المستشفى؛ حيث تجرً على أنْ يسألها عن اسمها الحقيقى. ارتفعت 
نجرة السواراك:والدريشات يتتوساء كانت الزافنة تين الأمل'فن 
البهلوان المنكوب؛ وتحضه وتشجّعه لكى يتغلّب على مصيبته. وتخقّف عنه 
إحباطه ويأسه. لكن الراهبة اهتمت أيضًا بأمور دنيوية مثل الحبّ الذى 
يربطه وخطيبته نل. كانت الراهبة تتحدث مع فريد على انفراد دائمًا , 
وهذا يضع سلوكها إلى حد ما موضع الشلُ . لقد أنقذ بينابينتي 
الراهبة من موقف حرج عند وصول ذل وبوب عندما كانت تتحدث مع 
فريد فى غرفته ٠‏ 

جاء بوب وثل لاصطحاب فريد معهماء لكن البهلوان المنكوب رفض؛ 
لأنّه اعتبر ذلك من قبيل الشفقة والإحسان:؛ نظر للإعاقة التى لحقت به . 
تحدثت الراهبة مع فريد لكى تثنيه عن عزمه بمغادرة المستشفى فى 
الوقت الذى كان بوب ونل يشتريان لوازم السّيرك : العقلة والبغلة 
والعرية والسلك والطَّبلة والفانونس . استطاعت الراهبة إقناعه بمبرراتها 
ويراهينها قائلة له : إن كبرياءه وغروره هما اللذان يجعلانه يرفض هذا 
العرطيق ايناد 
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ابستقطاعت ول قن الذوانة اميطها باقروه ست حدينا لال وقد 
8 
رافقهما بوب من قبيل إنكار الذّات لكى يتزوج فريد من نل ويعيشا 
سعيدين ٠‏ 
00 : 
د. صبرى محمدى التهامى زيدان 


مصر الجديدة فى ؟ مارس "٠١1‏ 
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الجزء الأول 


فصل وحيد 


1529 


جَْ ١‏ 
الممشهد الأول 
صالون الاستراحة للطنانين بالسيرك . باب كبير فى مؤخرة خشبة ا مسرح ؛ يظهر 
ويؤدى إلى الحلبة . جاتبان على اليمين واليسارء وهما اللذان يظهران على أنهما 
لغرف المتانين والباعة. 


يظهر خادم عند رفع الستار. يخرج بعد ذلك سائس الخيل من 
مؤخرة خشبة المسرح؛ ثم يخرج السيد ريتشارد من اليسار الذى يبدى 
أنه مدخل الشارع. قبل رفع الستار يُسمع فقرة موسيقية كالتى 
يعزفونها فى السيرك. بعد رفع الستار بقليل يتوقف العزف , ويخرج 
سائس الخيل من مؤخرة خشبة المسرح. 


سائس الخيل : ماذا تفعل هناك؟ أحضر الحاجز بسرعة ! 


خشسداام : حاضر ... حاضر 

وكاقى الحو + لقح الطري اسوك 

خاانم : إذن انتظرى يا مدام. 

سائس الخيل :: تيا لك ١‏ 

خسلاالم: أهه ! حذار مما تقول ! فأنا أفهم, 

سائس الخيل : أتوسل إلى الإدارة. سوف ندعك لإصلاحها . 
خاانم : فتحن لسنا ملزمين بحضور البروفات. 
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مفاشين اليل :: 


(بالداخل) جون ! جون ! 

مدام ! 

(بالداخل) لكنى أنتظر منذ ساعة. الحاجز بسرعة ! 
فى الحال يا سيدتى ! لكن انتظرى, 

لكن أ حاجز تريد؟ فجميعها فى ورشة النجارة 
لإصلاحها...؛ فالحواجز تتكسر كل ليلة. (يخرج من 
اليسار» من آخر المسرح.؛ السيد ريتشارد) 

عمت صباحا يا سيدى ! 

عمت صياحا . 

هل السيدة هى الى عورن؟ 

آهل نا اسمدى .> يتمبوا الحواحة فق و فاليكة 
تتدرب على الجواد الجديد ..., الواثب العظيم. 

هل لذلك طلبت الموسيقى؟ 

أجل يا سيدى ! ... لكن بدون حاجن ... 

لكن؛ ألم تضع الحاجز؟ لماذا لم تضع السيدة 


الحاجز؟ 
الحواجز جميعها مكسورة ... وقد نقلت إلى ورشة 
النجارة. 


إذن لا يمكن للسيدة أن تتدرب؛ فلا فائّدة من 
التدريب بدون حاجن. 
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السيد ريتشارد : 


حاف اليل 


خشدانم : 


السيد ريتشارد : 


خمنبنا. :1 انان ووه سرك نانوا 9 يعني 
التدريب...؛ لأنّه لا توجد حواجن,. 

حسنًا يا سيدى؛ فالسيدة لن تكون سعيدةً. (يخرج 
من مؤخرة خشبة المسرح) 

الخااحة هوهو قل كنا" أكرتنا يعادك إل دلين 
أى شىء مما تطلبه هذه السيدة ... 

آأجل؛ أجل حسبنا فكذا: الاش ءهما تطلسة ١‏ 
فأنا أريد أن تغضب كثيراً وترحل سريعًا. إِنّها 
فقرة غالية» فقرة لا تُعجب أحدًا. فأنا أريد أن 
ترحل من هنا فى أمسرع وقت. (يخرج نادل من 
مؤخرة خشبة المسرح من الجهة اليسرى ومعه 
صنية؛ بها كأس وزجاجة كونياك.) ضعها هناك ... 
ضع كل شىء ... (يتسرك النادل كلّ شىء فوق 
المنضدة الكائنة فى الجهة اليمنى) من يقوم 
بالتدريب من الآخرين هذا الصباح؟ (يخرج النادل 


من حيث دخل) 


: .عائلة هنرى مع تلميذهم الجديد ...» وقد طلب 


الهندى أيضًا:التدريب ... لهذا جئنا لكى تُخرج 
القخفص ... 
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: لسيد ريتشارد‎ ١ 


دي انا ١‏ 


السيد ريتشارد 0 


ديسانا 3 


السيد ريتشارد ١‏ 


لكن هى الذى يدفع هذه الخدمة؛ فالإدارة ليس لها 
حساب لذلك ... فهى الذى يطلب الخدم ...؛ وهى الذى 
يدفع. 

(تخرج من مؤخرة خشبة المسرح مرتديه ثياب 
فارسة وسوطها فى يدها) عمت صباحًا يا سيد 
ريتشارد. 

عمت صباحًا أنت أيضا؛ لأنك فقط تكلمينني 
بالإنجليزية؛ لى كنت إسبانية ..: مثلى! .. 

لا أحد يعلم من أين هو ولا اللفة التى يتحدثها .... 
فحضرتك ترى أنى لم أستطع التدريب اليوم أيضا 
بجوادى الواثب. لا تقل سيادتك بعد ذلك: إِنْ 
الجمهور قد سئم من رؤية الشىء. نقسه ... بغض 
النظر عن ذلك. فهذا الجمهور ليس ذكيًا على 
الإطلاق. إِنَّه لا يميز بين واحدة من هؤلاء العاهرات 
اللاتى لا يعرفن كيف يمسكن بجواد؛ ويعملن على 
أنغام الموسيقى, وبين فارسة حقيقية مثلى:؛ قد 
تعلّمت الفروسية فى المدرسة الإمبريالية فى فينا. " 
"وموالا ول أأثتعمم! ا واقناموع 

أجلء أجل ؛ أعلم كلّ ذلك ...؛ فالجمهور فقط لا 
يعرفء وكل ليلة تخرجين فيها سيادتك إلى الحلبة 
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والجمهور يضرب بكل شيء بوم؛ بوم؛ يوم ... 
(يوافق الحدث بالكلام, ضاربًا بالخشب على 
المنضدة) فهذا شىء مزعج لى وللجمهور. 

لم يحدث هذا لى فى أ مكان. فى فييناء برلين» 
لندن؛ سان بطرسبورج ..., فالطبة كانت تمتلئ بالزهور, 
لذلك لم يعد هناك مزيد من الزهور. 

لحسن الحظ لم يبق سوى أيام قليلة وينتهى عقدى. 
لا فائدة من أن تكلمنى سيادتك بخصوص تجديده. 
أوه, لاء لا ! فأنا لن أجدد شيئًا: أنا حزينة جداء 
لكن الجمهور .... فأنت ترين ... مستاء, مستاء, 
مستاء. (مثلما فعل من قبل) 

الجمهور أى أن هناك من يدفع لذلك. 

أوه ! فهذه هراءات ... لا أحد يدفع لذلك ... الجمهور 
هى الذى يدفع, 

بما أن جميع فنانى الفرقة يحسدوننى ... 

ليس هناك حسسد فى فرقتى. ففرقتى جادة جدا؛ 
فهو خيال سيادتك ... ففقرات الخيول تُّرْعج فقط. 
فأنا كنت أعلم ذلك لكت كنت أزيد أن أتأكد؛ 
ولهذا عادو مم جخير ا لع غير يده ذلك 


أبداء دا 
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نا أن هذا لسن سيرك 

بما أن الذى يحدث هنا ليس فن ... 

مخترتك تفوليق :2 إنه لسن مداه هذا متيو كن ن/ 
فلدئ أواكل فنانى العالم .... فقرات بثمانية وتسعة 
آلاف فرنك, 

فقرات مسرحية: لكن ليست فقرات سيرك؛ فلا 
يوجد هنا فنانون؛ فالفنانون هنا يزيدون عن الحاجة, 
ساذهب لأرتدى ملابسى ... وها أنت تعلم, أن 
الذنب ليس ذنبىء هذه الليلة الفقرة المعتادة. 

أجلء أعلم, أعلم, الفقرة المعتادة. بوم؛ بوم» بوم 
(ملما فعل من قبل) 

افهم سيادتك أن سمعتى فوق كل ذلك, (تنادى) يا 
جون! يا جون! 

(يخرج من مؤخرة خشبة المسرح) سيدتى. 

تعالى لتساعدنى فى ارتداء ملايسى. 

عندما تريدين يا سيدتى, (تدخل مدام ديانا أول 
غرفة فى الجهة اليسرىء ويتبعها سائس الخيل)أوه. 
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المشهد الثانى 


السيد ريتشارد والسيد هنرى الذى قد خرج من أقصى جهة 


اليضان. 


السيد هترى : 
السيد ريتشارد : 
السيد هترى : 
السيد ريتشارد : 


السيد هنرى : 


السيد ريتشارد : 
السيد هنرى : 
١‏ لسيد ريتشارد : 


| لسيد هترى ؛ 
ا لسيد ريتشارد : 


سيد ريتشارد ! كيف الحال؟ 

على ما يرام يا سيد هنرى ؛ تحت أمر سهادتك. 
هل مدام ريتشارد على ما يرام هى الأخرى؟ 

أجل ٠‏ فى أحسن حالء تحت أمركم. وماذا عن 
مدام هنرى؟ 

لن تتأخر فى المجىء مع الفتيات. 

أتريد أن تتتاول شيدًا ا 

أشكركك. لا ... 

نعم يا رجل؛ نعم تناول شينًا. (يقترب من باب فى 
أقصى جهة اليسار) يا ! هنا واحد ! (يخرج 
النادل) أحضر لى قهوة ... ماذا تريد أن تتتاول يا رجل؟ 
مباتتاول الضفة. 

جعة.. مثلجة جدا ... (يذهب النادل. يجلسان على 
حاكن اللتعكة) نهل نحن شرب الآذ؟ 

أجل .... مع الفنان الجديد ... الذى تعاقدنا معه ... 
وإنه أبلى بلا حسنًا ... فأنا سعيد ... فحضرتك لا 
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السيد ريتشارد : 


السيد فترى : 


السيد ريتشارد : 


تريد أن تصدق ذلك؛ لكن الفنانين الإسبان هم 
أوائل فنانى العالم. 

أنا لا أقول شيئًا ... لكنكم تضعون اسم إنجليزيًا 
فى لوحات الإعلانات. (يخرج نادل ومعه صنية:؛ بها 
كأس وزجاجة جعة؛ تركها فوق المنضدة؛ ويشرب 
منها السيد هنرى. ينصرف النادل من نفس 
العاف الى خرع هنه) 

من أجل الجمهورء من أجل أصحاب الأعمال ... 
لكن فرقتى دائثمًا كانت من فنانين إسبان ... وقد 
قلتم لى لم تكن الفقرة البهلوانية من الطران الأول» 
كما يمكن أن يؤديها شيفسء مونتروسيس 
وكريموس. 

أجل أجل. لقد خسرتم كثيرًا بفياب ذلك الفتى. 
لقد كان واثبًا قويًا للغاية ...؛ وكان الجمهور معجيًا 
به أشد الإعجاب ... أنا لا أقول أن الباقى سيئ ؛ 
لكن لن يكون لديك وسيلة للتعاقد مع واثب آخر 
قوى جدا. فالمسكين فريد هو الموهوب الذى كان 
لديك. فالآن لا يمكنكم العمل فى سيرك كبير» حتى 
يتدرب اللاعب الجديد جيدًا على فقرة فريد ولهذا 
لن أجدد عقدكم. 
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السيد ريتشارد : 


السيد فنرى : 


السيد ريتشارد : 


أؤكد لك أنه فى القريب العاجل ان يُلاحظ غياب 
فريد؛ فاللاعب الجديد موهوب أيضًا. أعرف كيف 
أبحث ... ومع دروسى ... فقد صنعت فتانين عظماء 
... جميع أبنائى ...» أبناء زوجتى .... فهؤلاء الذين 
لدى الآن ليسوا أبنائى ... فأنا أجد دائَمًاء ودائمًا 
فى إسبانيا ... الفنان الفرنسى سيكون أكثر أناقةٌ ؛ 
الامريكى, أكثر شجاعة ..... لكن الدم؛ الحماس ...» 
الحمية التى يمتلكها الفنان الإسبانى لن نجدها فى 
أى فنان آخر ... لهذا هم أفضل واثبى العالم. 
وكيف حال المسكين فريد؟ لقد زرته ثلاث مرات 
النقود. فالجميع يقولون إِنّه سيفقد ساقه. 
فسيادتكم ترون .... فنحن جميعًا قد اعتقدنا أن 
سقوطه لم يكن خطيرا . 

هكذا كانت ... يا لسوء الحظ! فلقد كسرت ساقى 
وذراعى ورأسىء ولم يحدث لى شىء أبدا. وهذا 
الفتى فى أول سقوط له.... 

والآن» الرجل المسكين .... لا يمكنه أن يكسب قوته 
... أليس لديه معاش من شركة تأمين الفنانين؟ 
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السيد فنرى : 


: لسيد ريتشارد‎ ١ 


لقد كان مجنوئًا ... لم يكن يدفع قيمة اشتراكه .. 
والآن لق مكون لناشى ءاب مكرك له شسي مان 
وكذلك رفاقه أيضاء لكنى لا أستطيع أن أفعل شيئًا 
أكثر من ذلك. 

بالطبع ! ولا أنا أستطيع؛ فإنُها مصيبة لا يمكن 
لأحد أن يتجنبها بويمكن أن تحدث لأى شخص,. 
لقد سقطت فقط ذات مرة؛ عندما كنت فنانًا ... لقد 
كنت محظوًا للفاية ؛ حيث سقطت فوق الجمهور ... 


المشهد الثالث 


اليكايقوة انا واليتاقن اللذان يشوهان من اول قرقة علي 
اليسار؛ وهى ترتدى زى الخروج. 


درمساتا : 


ركان :ننارن) لسالان اغيم خه رات سيا 
هنرى ... (يذهب السائس من أقصى اليسار) 
أنسة ... 

وكيف حال المدام؟ 

فهى على ما يرام؛ فأنا أنتظرها هنا. هل تدريت؟ 
أوه, لا ... لا يمكن التدريب هنا ! فأنتم يرودو 
كيف حال الجميع فى مثل هذا الكوخ,. 
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: لسيد هنرى‎ ١ 


2 
اف ! 


فأنا لا أرى اليوم الذى ينتهى فيه عقدى. هل 


أجل؛ سنرحل اليوم. 

إلى أين أنتم ذاهبون؟ 

الآن لن يمكننا العمل سوى فى السروك الصغيرة, 
إلى أن نحسن فقرتنا من جديد. 

على فكرة. كيف حال المسكين فريد؟ كنت سأقول 
لكم أنى ذهبت لزيارته باللمستشفى. ياله من أمرٍ 
محزن! فيكل جانب مرضى يتألون؛ لم تكن لدى 
شجاعة لكى أعود لزيارته. 

سنذهب اليوم؛ لآخر مرة؛ لنودعه. سنقضى ربع 
ساعة حزينة. 

حلي إناشىء :مهو للقاية اسن هاهزل: 
بالطبع؟ 

أصبح عاجرا , 

يا للأسف! يا للمسكين فريد من شاب ظريف! لى 
تكرمتم أن سلَّموه هذا المبلغ منّى ... (تعطيه عملة ورقية) 
شكرًا حزيااء نا آنسة نيانا: 
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١‏ تسد هترز 


السيد هترى : 


السيد ريتشارد : 


ناكل منااإاستطي أن افعله انلع ادنك مدداتى 
لمدام هنرى؛ والفتيات وزملائكم.... ولن أقول لكم 
وداعا ..., بل إلى اللقاء. فالعالم كبيرٌ للفاية, لكن 
ذاكما يلثقن التنخصن بالناس» فنهذةه المرة القالكة 
التى التقينا بهاء ولن تكون الأخيرة. 

بدون شك ... إلى اللقاءء يا آنسة ؛ وحظًا 
سعدلا 

إلى اللقاء. ورحلة سعيدة. إلى اللقاء فى المساء, يا 
سيد ريتشارد. 

إلى اللقاء. (تنصرف من أخر المسرح من الجهة 
اليسرى.) أوه؛ يالها من فارسة ! لقد سسرقت. ألفا 
فرنك فى الشهر والفقرة لم تُعجب أحذًا ! 


. فالجوادان كجملين ...؛ والآنسة .... جمل آخر ... لقد 


ع .2 


0-0 


سرفت. 
ها هنا الراجا العظيم. 


٠‏ . لم 8 إئ 
وهذا شىء آخر ... أنه نوع آخر من الرعاع ! 


212 


الممشهد الرابع 


السابقون, الراجا الهندى والرجل الزنجى اللذان يخرجان من آخر 


المسرح من الجهة اليسرى : 

الراجهيا: عنف صا خا نا سي : 

السيد ريتشارد : عدت شدمانها : 

الراجا : اليوم حار جذا. 

الزنجهى: سأرى الأسود» يا سيدى. 

الراجا : اذهب..., اذهب .... (يخرج الزنجى من مؤخرة 


السيد ريتشارد : 


الراجتاا: 


السيد ريتشارد : 
الراجها: 


خشبة المسرح) 
وكاذا أنت ذاهب هكدًا بالزى المدني؟ فلدى شرط 


. بالعقد يحتم على سيادتك ألا تتحرك أبدًا إلا 


بالملابس الهندية؛ فهذا شىء مهم بالنسبة للعمل, 
من أجل الدعاية. 

أجل؛ يا سيدى ... فأنا لا أستطيع أن أخرج مرتديًا 
ملابس شرقية؛ فالجميع ينظرون إلى ويسيرون خلفى. 
فهذا ما أريده. 

وأتا لا أريد ذلك.. فقا أريد أن أسير كما يحلولى بالشارع, 
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السيد ريتشارد : 
تيكتا 


2 


الواسججحت ا 


هل ستتدرب؟ لماذا تريد أن تتدرب اليوم؟ 

فالأسُود تحتاج إلى التدريب. لم تكن أنثى الأسد 
مسرورة ليلة أمس وعضتنى من حذائيء ولهذا 
أحتاج إلى التدريب لكى أعاقب أنثى الأسد؛ فأنا لا 
أستطيع معاقبتها أمام الجمهور...؛ فهذا ليس 
ممتكساغا: ستاعافبينا الآ ساشدونينا كفي 
بالعصا ... فالسبع كالمرأة تمامًا ... فهم سواء 
بسواء ..., إذا تجاوزا الحدود مرَةٌ واحدةٌ فلن 
يمكن السيطرة عليهما ... لقد كان لدى كثير من 
السباء ب وككين هو الشناء ب واغرك يهنا كيف 
يتم استئناسهما. 

(يخرج من مؤخرة خشبة المسرح) فالأسود سريعة 
الحركة يا سيدى. 

اهم تمتافين:: يا اوري يا سيلف 
(يخرج. ويرافقه الرُتجى؛ من مؤخرة خشبة 


المسرح) 
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المشهد الخامس 


السيد هنرى والسيد ريتشارد 


السسيد هترى : 
السيد ريتشارد : 


السيد ريتشارد : 


تأخرت عائلتى كثيرا . 

لبون كاك امتشجال. فالومسي يوري 
الآن. 

الراجا الهندى العظيم ! كما يُقال عنه. ومن أين هو 
فى الواقع» هل تعرف حضرتك؟ 

أنا أعتقد أنه عريى من الجزائر ... فقد كان خادما 
اركضن تمهنواناك وك اسكرئ ننه هذه الأسون: 
فأنت قد رأيت. فقد سسرقت! ثلاثة آلاف فرتك 
شهريا ..., والأسود ما هم إلا أربع قطط. وهذا 
الرجل لا يفل شيا 'نبوئ: تتارل المسكرزا كام 
يخرج إلى الحلبة سكرائًا دائمًا ... فهذا مستحيل. 
فالفنان لا يمكنه أن يشرب بهذا الشكل. عندما 
كنت فنانا لم أشرب أبدًا قبل بدء العمل بخمس 


عشرة دقيفة. 
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المشهد الخامس 


من الجهة اليسرى . 


السيد هنرى : 
هوجىق: 


دك : 


السيد ريتشارد : 


السيد ريتشارد : 


- 


ها هم هنا فنانينى. 

عمت صباحًا يا سيد ريتشارد. 
تحياتى يا سيد ريتشارد. 

لماذا تأخرتم كثيرًا؟ 

لقد كان هذا مختفيًا . كان نائما , 


لقد كنت مرهقًا. 
أمن العمل؟ 


من قلة النُّوم... ولا أدرى منذ متى لم أنم فى 
الفراش. فى الصيفء؛ كما هى معروف ... كثرة عمل 
النجوم. 

هل هذا السيد هو الفنان الجديد؟ 

هذا هى ... ما رأيكم فيه؟ 

لا ينيو أنه قو هذا 

بل إِنَّه قوى؛ أجل. تعالوا هناء أنت ... ما اسمك يا 
ملعون؟ فإننى لا أتذكره أبدًا . 
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كايتكتانى : 


كايتانى فى خدمة مسيادتكم, ورهن إشارة 
أو فنهذا لس اما عاتماتو لسى نيهنا.. 
سستظلق عليك انتما اشن 

كما تحب يا سيدى. 

اقترب. انظر سيادتك. لديه عضلات قوية. 

عل آخل :: 

الآن» سنقضى وقمًا طويلاً بدون طعام ... أليس 
كذلك؟ 

فأنتم ترون ... كنت أذهب إلى المزرعة ... أخيراً, 
لإحضار الطّعام. 

وحضرتك أين تعلّمت الجمباز؟ 

مع رفاق آخرين ... فى حديقة الرتيرى... فى قطعة 
أرض مستوية... وقد عملت فى القرى وفى دار 
سينماء وكانوا يصفقون لى. 

فهذا ليس شيئًا. من الآن ستكون فنائًا .... مثل 
هوجو مثل دك؛ لكن يجب أنْ تعمل بقوة. وسوف 
نرى اليوم عما إذا كنا سنجيد كل الحيل, 

أجل يا سيدى؛ فقد أكلت جيدًا اليوم.. أكلت 
شريحة لحم ممتثازة فقط. 
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السيد ريتشارد : 


يجب أن تتعلم كيف تؤدى التحية بظرفء وأنت 
واقف جيدا فى الحلبة أى على الحاجنء ذى مظهر 
أنيق دائمًا, 

ها هو يتعلم بالتدريج. لنر ذلك؛ أدّ التحية (كايتانو 
يؤدى تحية مبالقا فيها) 

أوه: فإنه ليس هذا بعد ! أكثر أناقة: أكثر فنية .. 
فأنت تحتاج إلى أن تغير طريقة ملبسك ... فالآن 
تبدى كأنك غريق. 

ها نحن سنلبسه ... عندما يستطيع أن يدفع من 
عملة؛ فالآن ينبغى عليه أن يفصل ملايس الفتان. 
وها أذا قد أعطيته سلفة كبيرةٌ ..., اكنه فضمل شراء 
المجوهرات, انظر سيادتك: قلادة كبيرة» وخاتم. 
نعم؛ فالقلادة جميلة؛ فقد كلفتنى خمس عشرة 
بيزتة» وعندما أشترى ساعة ستتناسب معها ... أما 
الخاتم فليس جيداء لكنه يبدى كذلك: وخصوصضًاء 
بالليل» فإنه يضىء. ْ 
حسئًا؛ لنذهب للتدريب» فنحن فى حاجة إلى 
الوقت. لابد أن نذهب فيما بعد للمستشفى لنودع 
فريدء وفى تمام السابعة سنرحل؛ وأمى والفتيات؟ 
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دك : ظللن بالمنزل لحزم الأمتعة» وسيأتين فى الحال. 
السيد هنرى: (عندما رأى دخول مدام ريتشارد) آهء مدام 
ريتشارد ! مدام ! (يحيها ويذهب خلف هوجىء ودك 


وكايتانى الذين خرجوا من مؤخرة خشبة المسرح) 
المشهد السابع 


السيد ريتشارد ومدام ريتشارد اللذان يخرجان من الجهة اليسرى. 


مدام ريتشارد : (تحيى هنرى) !... (متجهة نحو ريتشارد) ريتشارد ! 

السيد ريتشارد : ماذا؟ 

مسدام ريتشارد : أنت كنوب اتنا هذا يزعجثئى ككيرا: فلدى 
حسات شتياك:التداكر؟ فالتذاكر تتذتى من سدء 
إلى أسوأ. الليلة البارحة ستمائة وسبسع وستون 
بيزتة وخمسة وخمسون سنتيًا. فالعمل ليس 
ممكنًا ! فالفنانون أجورهم باهظة, الجمهور لا 
يدفع إلا القليل... وأنت تشرب دائمًا. ينبغى على 
أن أقوم بأعمال الإدارة» وشباك حجز التذاكر, 
وجميع الأدوار. كل الناس يسرقوننى... كل الناس 
ك0 
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السيد ريتشارد : آه ...» السيدة ! كفى عن ذلك؛ كُفى عن ذلك ... فأنا 
أعرف حقيقة العمل؛ يوم سيئ» ويوم جيد. 

مدام ريتشارد: أنت فنان:ء لكنك لست تاجر ... فزوجى الأول كان 
يفهم العمل التجارى ... لم يتمكن أحد أبدا من خداعه ... 

السيد ريتشارد : يالها من هراءات ! 

المشهد الثامن 
السابقون؛ مدام هنرى؛ ونل » وبرتاء الذين يخرجون من آخر المسرح 

من الجهة اليسرى, 

مدام هنرى : مدام ! السيد ريتشارد ! وماذا عن هنرىء ألم 
يأت؟ 

السيد ريتشارد : أجل مدام. فإنّه فى الحلبة. وصديقاتى الجميلات.. 
أن أسعد برؤيتهن بعد الآن. 

مدام ريتشارد : بالتأكيد. سترحلون اليوم ... مع أطيب تمنياتى؛ يا 
مدام هنرى. 

مدام هنرى: فإنى سأذهب وأنا حزينة, يا مدام ريتشارد؛ 
فالعقود لا تساوى شيئًا. بالإضافة إلى حادثة فريد ... 

مدام ريتشارد : أجل .. , إِنْها محنة, 

مادام هنرى : ونفقاتء يا مدام ريتشارد...؛ نفقات. بعد إذن 
سيادك: سادهب لأرى كدريب التلمين الحديد.... 
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: لسيد ريتشارد‎ ١ 
: مدام ريد يتشارد‎ 


فهنرى سعيد ... فهو يبدى بالنسبة لى فنان 
متواضع ... فريد كان ذا شأن عظيم ! لا تتأخرن 
فى ارتداء ملانسكن؛ فعليكن أن تتدرين أيض]: 
سأذهب مع سيادتك لأرى القنان الجديد, 
سأشرف أنا على كل شىء بنفسى . قالواحدة 
يجب عليها أن تعتنى بكل شىء؛ كل الناس 
يسرقوننى. زوجى منعدم الشخصية تمامًا... (مدام 
هنرى والسيد ريتشارد يخرجان من مؤخرة 
الخشبة. ومدام ريتشارد من الجهة اليسرى) 


المشهد التاسع 
برتا وذل 


هل ستذهب لارتداء ملايسنا؟ 

لا» فأنا لن أتدرب ! 

هل ستظلين حزينةً دائمًاء هل ستتذكرين فريد 
دائمًا؟ 

يما أنه لا يتذكره أحد ! إنه شىء شنيع؛ شىء 
شنيع ... نتركه هكذا وحيدًا عندما لا يستطيع أن 
يكسب قوته ! 


َه 
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وما بوسعنا أن نفعل؟ فليس لأحد ذتنب ... إنها' 
محنة يمكن أن تحدث لنا جميعا ... السيد فنرى 
يدفع لنا خدماتنا , 

يدفع لنا؟ ... إِنهُ يستغلنا ... والمسكين فريد ! لا؛ 
ليس لدى شجاعة لأودعه ؛ فلن أذهب معكم. 

العقد الذى وقّعه والدك مع السيد هنرى قد انتهى. 
أنت حرة فى تجديده. 

فأنا أعرف ... وهى اليوم كان يريد تجديده رغمًا 
عنى. هوجو المتوحش كان يهددنى. بما أن فريد 
ليس موجودًا ليدافع عنى !... 

ولماذا لا تحبين هوجو؟ 

لأنه يصيبنى بالاشمئزاز! فإنئه همجى: فظ !... 
فبالنسبة له لا يوجد شىء سوى القوة الغاشمة! 
ألم يكن فريد كذاك؟ لقد تشاجر مع هوجى ضري 
من أجل مودتك. لقد كان لديه القدرة على ذلك 
حينذاك... الآن من العدل أن يكار هوجو ..., 
وسيثار. 

بما أنى لن أذهب معكم... 

ماذا تقولين؟ 
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تبت تلن : 
0 رد : 


لاع لوو محاطل هذا :حدس لو هين عونا مانا لخ 
أترك فريد . 

وماذا سيكون مصيرك مع رجل لا يستطيع أن 
يكسب راتيه؟ 

أنا أستطيع أن أكسبه ... سأعمل من أجلنا سوبا . 
أنت بمفردك؟ لا تفكرى فى تصرفات جنونية,. 
انسى فريد. سيستغلك. أمّا هوجو سيصبح مدير 
القرفة قوينا".الوية هال ميك ويمحوزد أن 
ينتهى عقده مع السيد هنرى, سنذهب جميعًا معه, 
سنحصل على مرتب أكبر... وأنت ستصبحين 
لتقي اامصيدة ماح ميرك 1 قال ماه 
ريتشارد... سيكون لديكما أموال فى بنك لتدن...» 
منزلكما الريفى قرب باريس ... ياله من حلم لكل 
فنان ! 

وإذا كان ذلك يجب أن يكون مع هوجى ! 

وماذا سيكون مصيرك مع فريد » إذن؟ مستقبل 
جميل! مثل الغجرء تنتقلان من مهرجان شعبى 
إلى آهر ...: لأنك ان يمكنك :أن تتطلعى إلى شىء 


لقو 
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فأنا ليست لدى طموحات... هكذا كنت أسير مع 
والدى » من مهرجان شعبى إلى آخرء بين الطرق 
.6 فى عرية...., وكانت حياتى فرحة سعيدة .. 
بالتوفيق ! ألن تتدريى؟ ْ 

لا. : 

ستناذهب لارتدق ماقيشن ٠:‏ (تتقلن إلى فوب الذئ 
يخرج من الجهة اليسرى) سيرافقك... فهذا أيضا 
متيم بك ... ياله من مستقبل آخر! 


المشهد العاشر 


نل ويوب » مع كلبه ٠‏ الذى يخرج من جهة اليسارء آخر المسرح ٠‏ 


لنت هل : 


١ سوب‎ 


أهلاً. بوب! 

أوه يا آنسة نل ! لم أكن أتوقع رئية سيادتك أكثر 
من ذلك , 

وكنت تفكر فى ألا تودعنى؟ 

لماذا؟ لكى أصبح كن كن نل يسعدنى أن أقدم 
لك تلميذى الجديد. 
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بل وب: 


بلوب: 


بوب :؛ 


(تنظر إلى الكلب الصغير) إِنَهُ فظيع! 

إنه ذكى هذا ليس لذ اضسدقاء :كرون اين 
فى العالم بمفردى. إنه لأمر محزن أن يعمل 
الإنسان بهذا الشكل... 

لقد كان لديك رفيق من قبل. 

آنه أشن اخ خقيقى :كنا نويا مدل :داتما 
.... لكن كانت هناك امرأة بيننا .... امرأة كانت 
تقول إنها تحبنى أنا و كانت تحبه هو. لم لم تقل 
إِنّها تحيه. حتى لو لم تخبرنى أبدً) ؟... 

لأنها كانت ستحبه بعد ذلك... هل تركوك وحيدً! » 
يا بوب المسكين؟ 

لقد رحلا معًا وأخذا مجوهراتى ونقودى... كان 
بإمكانى أن أسجنهماء لكنه كان أخى...؛ وكنت 
أكثر حرنًا من كونى غاضدا ...منذ ذلك الحين وأنا 


إنتى متيم ...,. سيادتك تسخرين منى ... 
لا...؛ إن ما أفعله هى أننى لا أصدق هذا الحب. 
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بل ويب: 


الذتفةا معمض القيلة أكن عدي ا اه 
سوى أن أقول ذلك... لى كان بوسعى أن أفعل 
شيئًا أكثر من ذلك ! .. 

أهناك دثيل قوى على الحب؟ هل ستكون قادرًا على 
إهطائى دليلاً قويًا على الحب؟ 

سأكون قادرا على أكبر دليل على الحب... 

هاء ها ! 

أتسخرين منّى؟ 

أسخر ... لأننى يبدى لى أننى سمعتك » عندما 
سالوك فى الحلبة: "هل سيادتك واثب قوى جدا؟" 
وأنت قد أجبت: " أجل » يا سيدىء فأنا أقوى واثب 
بالعالم...'؛ لكن الآن المسألة ليست مسألة قوة؛ يا 
نوت يعدت أذهنا :.قوة مغتلفة:: لقن لجيت 
سريعًا جدًا ؛ فأنا أعلم أنّك غير قادر على حبى...» 
كما أريد. 

لعا فرديكة حتمسرط: كل ما تطلبيته مني 
فلن تشكى أبدا. لا يوجد شىء فى العالم يمكننى 
أن أحبه كما أحبك. 


226 


بلوب: 


بلوب: 


بللوب: 


بللوب: 


ست مسجل 


وهل ستصبح سعيدًا جد إذا لم تنفصل عنَّى أبدًا؟ 
ماذا تقولين؟ هذا ليس صحيحا... فإنك تقولين ذلك 
لكى تسخرىء, لكى تتركينى أكثر حرْنًا . 

لاء ستكون أنت الذى لا يريد... قد انتهى عقدى مع 
عائلة هنرى, لن أذهب معهم مّرة أخرى. 

ماذا تقولين ؟ 

إذا كنت تريد المجىء معى.. 

لكن هل تقولين الحقيقة؟ 

أنت بعملك..., وأنا بعملى على الأسلاك والعقلة ... 
وأشياء أخرى سأتعلمها...؛ وبدون أن نحتاج إلى 
أن نتعاقد .... سنذهب من مكان إلى آخر...» فى 
عربة بجواد أى بغلة: بهذه الطرق.... وسنعمل أينما 
يبدو لنا .... إننا أحرار مثل الهواء ...؛ دون أن 
يمنا أجل :..وهذا شك لعن تفيكن::: 

أجل ...؛ نحن الاثنين معا : نحن الاثنين وحدنا ... 
وحدنا , لا يا بوب! ٠‏ 
وحدناء الآن ...؛ لاحقًا... أنا أعرف أنه لا ... 
سيأتى فنانون صغارء فرقة بأكملها ..., سأدربهم 
أنا... 
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بلوب: 


عل -سوياه5 
. : 


أترى كيف أننا لا نحب الشىء نفسه ؟ أترى كيف 
أنك غير قادر على كل شىء؟ 

إذن... 

3 ركفا انا أعوت :انه تسيل اعرفانه 
حلتى آنا + أغرق أنه شنىء ميال فيةاظلت ذلك 
مقابل حب رجلٍ 

لاء أخبرينى بكل شىء . لقد قلت: إننا لن نذهب 
وحدنا. من سيأتى؟ 

فريد ! 

الك تحينه | 

وإذا لم أكن قد أحببته حتى الآن؛ فالآن أحبه أكثر 
من أ وك نفس و قتانف الذي ضاق يكف 
تحبنى؛ أترى كيف أنتم أيها الرجال؟ فأنت 
تفضلنى لكونى سيئة القلب» بشرط ألا يكون هذا 
القلب لسواك.., 

لكن إذن سيكون هو..., وأنت ستكونين له... ويوب 
دائمًا وحيدا! 

لامو لاربكل حجن حن الك يدن أبنة 4 
الب الأكين::: لأننى سادين لك بشنء أكبس من 
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بل وب؛! 


بوب: 


بلوب: 


الحياة ... وسيكون فريد أخًا لك .... غير قادر على 
خيانتك “يكل الك 

ليس هذا موري ققد وات العف يانه هو 
الذى تحبينه. ْ 

تلك الحقيقة... ستقضى على حيك... فأنا أعرف 
ذلك ! وداعاء يا بوب ! لن نلتقى بعد الآن. 

لا ء تل! 

أترى كيف أنك لست قويًا كما كنت تعتقد؟ 

أجل نل فأنا قوى ... سنذهب سويًا ... وسيأتى 
فريد معناء ولنعمل من أجله... سأكون سعيدًا 
لرؤيتكما سعيدين ... لكن ... لكن ... يا لفريد من 
مسكين إذا لم يحبك كما تحبينه! آه ! عندئذ 
ستكون القوة الفغاشمة ... هل أنت سعيدة؟ ألديك 
الآن دليل كاف على حبى ؟ ْ 
أوهء بوب ! كيف لا نحبك جميعًا! سنذهب اليوم 
لرؤية فريد. وسنخبره بفكرتنا. سيكون حزيئًا جدًا ! 
فاليوم سيتركه الجميع ..., رفاقه؛ أصدقاء الأيام 
السعيدة ... المسكين فريدء المسكين العاجن: الذى 
كان عليه أن يطلب الصدقة! لم أكن أعتقد أنك 
طيب جدًاء وأنك تحبنى إلى هذا الحد ! 
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ل سخ ةا 7 
8 : 


وأنا أيضمًا لم أكن أعتقد ذلك . ليس هناك أحد 
سيئ جدًا أو طيبُ جد كما يعتقد... ها أنت ترين» كان 
يجب على أن أبتهج لرؤيتك مسرورة... » وأبكى ٠.١‏ 
كان يجب أن أحزن لمعرفتى كم تصبينه....وأنا 
لكنه سيكون الحيوان الوحيد الذى لم أروضه. 


المشهد الحادى عشر 


السابقون وهوجى, الذى يخرج من مؤخرة خشبة المسرح. 


هفوجهمبيس : 


أوه ! 
ماذا تقول برتا؟ ألا تريدين التدريب؟ ألن تجددى 
عقدك؟ 


لا.... إن هترى يعرف ذلك..... وها أنت تعسرف 
ذلك. 

نل! ستوقعين العقد. 

لن أوقع »لن .., أنا حرة ...؛ لقد مات والدى ٠.‏ 
أنا حرة الإرادة: 


(يمسكها من يديها.) أقول لك: إنك ستوقعين. 
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الس اسشوؤياة 


بلس وياة 
٠. .‏ 


ب وي : 


(يتدخل بينهما.) أتركهاء أتركها ... 

وما شأنك أنت؟ 

(يدافع عن نل) فهى تهمنى؛ لأ نل ستأتى معى. 
وكنا وكعكا عقدنا. 

معك أنت؟ ... آه! هل هى دعابة؟ تعال» ستوقعين 
الآن. (يعود مرّة أخرى ويمسك بيديها) 

(تطلب المساعدة من بوب.) بوب ! فإنك تؤلنى ! 
اتركنى! 

(يتدخل بين الاثنين) اتركهاء أقول لك... 


5 ا 5 56 556 عى المع 
: أههء إنه امر جاد !إسثرى إذن:..» أفضل أن أتفاهم 


مع رجل. (بوب وهوجى يستعدان لكى يضرب كل 
منهما الآخر) 

لا ... بوب ... هوجو... النّجدة! 

فأنت أكثر قوة..., لكنى سأقتلك. 

لاء يا بوب..., هذا , لا ... النجدة! (هوجوى ويوب 
يتشابكان؛ ويخرج الجميع على صراخ نلء 
بعضهم.؛ من مؤخرة خشبة المسرح؛ و آخرون من 


الجهة اليسرى من آخر المسرح) 
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8 
السابقون: ويخرج الجميع جريا؛ ويفرقون بين هوجى ويوب. 


الحصميع: 
السيد ريتشارد : 
السيد هنرى : 
مدام ريتشارد : 
مدام هترى : 


دك 


ماذا يحدث؟ 

أهناك فضيحة فى سيركى؟ 

افصلوا بينهما! ... سيقتلان بعضهما! 

هذا لأنك عديم الشخصية ! 

(تفرق بين هوجى ويوب) ماهذا؛ يا هوجى؟ 

هل جرحت؟ 

ما هذا , يا نل؟ 

يا سيد .... يا سيد ! .. 

تعالى معىء يا نل , تعالى معى... من أجلك ... 
فأنا أقوى من الجميع .(يأخذ نل معانقًا إياها, 
ستار بسرعة؛ وخلال تغيير.مشهد الفصل سيسمع 
فقرة أخرى من موسيقى السيرك) 


تغيير المشهد بالمسرح 
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الجزء الثاتى 


المشهد الأول 


صالون بمستشفى . نوافن كبيرة بها ستائر زرقاء , تظهرفى واحدة من هذه 


النوافن أعالى أشجارحديقة : وفى الثوافن العليا , تظهر السّماء الزرقاء لأمسية 


 ةيهيص‎ 


الأخت سيمبليثياء تجلس على كرسى منخفضء تحيك ويجانيها 
سلة كبيرة للثياب. فريد» يعرج ويتكئ على عكازء ويجلس على مقعد من 


عدت مسناء با الختاف 

أوه يا سيد فريد! كيف الحال؟ 

ها أنت ترين» يا أختاه ... بخير»... يقولون إننى على 
ما يرام ... سأخلى طرفى... لن أتأخر فى الذهاب 
٠٠‏ لكن عندما لا يعرف الشخص إلى أين يذهب!... 
ليس هناك دا ع للاستعجال؛ فقد تم سدأل أسبوع 
آخر لحضرتك... حتى لو لم يحدث ذلك؛ فلا أعتقد 
أنهم مضطرون لوداعك. المدير رجل طيب جد ...» 
وجميع الموظفين ..., لن يكون اسيادتكم شكوى من 
أحد..., اللهم إلا إذا كانت منى..., لكن حضرتك 
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فريد: 


لقد كان الجميع طييين معى للفاية, الأطباء 
والأخوات؛ فأنا شاكر لهم جميعًاء ولحضرتك 
أيضاء يا أختاه... لم تريدى حضرتك أن تخبرينى 
تايمك إيدا: 

ذلك لأنك لا تريد أن تنادينى مثلما ينادينى 
الأخرون : إثهالا يشفايق'اثاديض حضر تك يا 
فأنا أعلم أنها دعابة» ولن أجرق أبدا ... 
فالدكتور نونيث... إِنّه قديس ذى طبع ححاد 
للغاية..., لقد كان هناك قديسون كثيرون حادو 
الطبع.::: تقذ قتقه جره فى يوممنا سيب 
بطتى:..: لقد كان على حدق فأنا اشدرن كخيرا ... 
وكان هى الذى ينادينى هكذا... "لكن هذه الأخت 
سيمبليثيا!...' وقد بدأ الجميع فى الضحك؛ فدائمًا 
يثير الضحك وجود شخص يجرق على قول ما يفكر 
فيه الجميع بدون أن يجرئ على الإفصاح عنه. قد 
شعرت أننّى معذبة..., ولنفس السبب: لم أرد أن 
ينادونى بطريقة أخرى ... الآن لا يعذبنى؛ على 
العكس؛ فهو يفرحنى... الأخت سيمبليثيا... إذا 
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كان من أجل الشهرة:؛ ينبغى الوقوع فى خطيئة 
المكابرة... » فأنا أفضل أن أكون بسيطة؛ فكون 
الاتسساة نا تابي الى ارس 

إذا كنت حضرتك تسيئين إليه يا أختاه؛ فماذا 
قعل الأعرون فى هذا العالم؟ 

ألن تذهب حضرتك الآن مع عائلتك؟ 

فهم ليسوا عائلتى. لقد كنت متعاقدًا معهم... 
وسوف يذهبون .... سيتابعون عملهم..., 
وسيتعاقدون مع شخ ص آخر فى مكانى ... انتهى 
عقدهم هنا بالأمس... أتوقع أنهم سيأتون ليودعونى .. 
وآمل ألا يأتوا. 

وسيادتك؛ أليس لديك عائلة؟ 

لاء أعنى: نعم ..., لدى واحدة ..., لكن هناك شىء 
أسواً من ألا يكون للإنسان أسرة. 

هذا صحيح... 

فأنا لم أفكرء لا أريد أن أفكر فيما سيكون عليه 
كال كتقص كاه 

هذاء لا ... لا ينيفى أن تيأس... فحضرتك 
ستصلح لأعمال أخرى , 
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فريد: 


سيميبليثيا : 


فريد: 


فأنا لا أصلح لأى شىء ... لا أعرف شيئًا إلا فنى 
... فى هذاء نعم..., فقد كنت شيئًا فى هذا ... يالها 
من شقلبة مزدوجة! .. 

أجلء أجَل...؛ وتعرض حياتك للخطر فى كل لحظة! 
وها أنت ترى أنه قد كان إمكانك أن تفقدها. فأنا 
أغرف أن سيانتكم تعملون لأنهنا مهتتكم: التى 
تعلمتوها ... لكنى لا أفهم وجود أناس يتسلون على 
حساب من يخاطر بحياته من أجل كسب قوته... 
وحضرتككء أليس لديك أى معاشء أى تأمين من 
أجل هذه الحوادث؟... 

أجل... فلدينا جمعية الإغاثة..., لكنى لم أكن أفكر 
فى أن..., لم أهتم بذلك... فقد كنت شاياء قويا..., 
لم أفكر أبدًا فى أن أدخر..., كل ما كنت أكسب 
كان لرفاقى؛ كنت أنفقه معهم جميمًا بفرحة..., 
والآن سأعيش على الصدقة؛ إن أردت الحياة. 
ماذا تقول؟ أإذا أردت الحياة؟ إذن » أتفكر 
حضرتك بشىء آخر؟... فيمكنك أن تكسب 
قوتك..., فأنت تعرف لغات كثيرة... 

فجميعها سيئة... أعرف الكتابة بالكاد..., لا أعرف 
شيئًا فى الحساب...:لا أعرف شيئًا: وبعد ذالك: 
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شخص... هكذا .., دائمًا كرية... ييدى أن 
الككخدن علد عضي الله 

الاتتكلم هكذاءيا آخن1 فيالام المسد أو الروحء 
عددما نظا الأنا د العلة لله محا 


الممشهد الثانى 


السابقون: والممرض الذى يخرج من الجهة اليمنى من آخر المسرح . 


الممرض: 
فريد: 
المكمتجح وض 


فقت ريد: 
الممرض: 


قل ريد: 


سيم بليئيا : 


سيد فريد. 

ماذا هناك؟ 

إِنْ عائلتك جاءت لزيارتك... وقد قلت لهم إنك 
بخير...؛ وأنهم أخلوا طرفك... 

هل يمكنهم الدخول؟ 

أجل.... فحضرتك تعلم أنهم يمكنهم الزيارة فى 
أية ساعة... فأنا لم أكن أعلم أين توجد سيادتك. 
سأذهب لإبلاغهم.(يخرج من الجهة اليمنى فى آخر 
المسرح) 

تقومىء يا أختاه... فإنهم لن يخبرونى بأى 
سر..., ولن يقولوا شيئًا لا يمكنك سماعه أيضنا . 
قآنا أغرف "ذلك + لا فائقى حاف .: 
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إِنّه الودا ع. 

لت ون إلى حد ما . أنا أفهم ذلك... لكن 
ستكون لديك الشجاعة ... فإنك رجل قوى... 

أين هى قواى؟ فأتا لم أبك أبدًا...» والآن... 

الآن هو الوقت الذى ينبغى أن تكون فيه قويا... 
(يخرج من الجهة اليسرى من أخر المسرح) 


المشهد الثالث 


فريد مدام هنرى , السيد هنرى » برتا 0 هوجو ؛ دك ؛ كايتانى 
الجدن بكرهون مو الحية البدتن فى اخن ا لستوع 


السيد هترى : 
مدام هثترى : 


فريد ! عانقنى ! 

لقد قالوا لنا إِنّك بخير تماما, 

أهلاً , يا فريد ! 

هل أنث سعيد الآن أكثر؟ 

ألا تشعر بأى شىء ؟ 

أَجل..., أَجَل... فأنا على ما يرام ها أنتم ترون 
ذلك... ساقى هى الوحيدة ...» هذا كل شىء ... 
لكن السير..., هل يمكنك الآن؟ 
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ونا 


أجل. 

سنرى... انهض... 

لا...» اتركونى... لا أريد أن أمشى. لا أريد أن 
كزوكق: الإن اول انع آرم تفسي ب كاء نس رمدو 
مهن للحاية + 

هياء يا فريد... مع الوقت ستتعافى تمام. 

لا .... لا... أنا أعرف أنه لا. فإِنَّهِم لم يخدعونى. 
وماذا عن نل ؟ ألم تأت نل؟ 

نل! إِنْها فتاة ... ألا تعرف؟ ... الآنسة .., 

ماذا؟ 

لم ترد تجديد عقدها ... فلقد وقعت مع بوب.... 
المهرج..., هذا الأبله.... سترحل معه. 

لا. 

أجل. إنهما يحبان بعضهما! إنه ثنائى جميل. 
بعملهما معاء مستقبل عظيم. سيموتان جوعا! 
سيكونا مهرجين فى مهرجان شعبى! 

دونك هذا ... كان يمكننا أن نقتل بعضنا بعضا 
بسبب هذه المرأة؛ فنحن زميلان وصديقان!... 

هذه حقيقة... ماذا كنت أقول لكم أنا؟ لا توجد امرأة 


هع اله 


تستحق الشجار مع صديق... فجميعهن سواء ... 
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مادام مترى : 


جميعهن, لا ... فنل هذهء قد كنت أقول دائمًا 
إنها كانت القديسة نينوتشى أى شريرة..., 
ولم أضدع فى ذلك ... بالطبع؛ لأثنك عديم 
الشخصية. 

ها أنت قد تعلمت من مدام ريتشارد... لكننى ليس 
السيد ريتشارد» ولن أسمح لك بهذا مثلما يفعل هو 
مع زوجته. 

كان يجب عليك أن تجبرها على ترك ملايسهاء 
ومتاعهاء كل شىء ... كل شىء ... لقد أهديتها 
قبعة منذ أقل من شهرء كانت قبعتى.... قد 
اشتريتها من مارسيليا. 

وأنا » خاتم. 

ونا منفيل من تسريو للمللة:: 

وهكذا تشكر هدايانا... وقد جعلت منها فنانة, لكن 
الآن:..: 

أنهيتم عقدكم مع السيد ريتشارد ليلة أمس... 
أجل ليلة أمس؛ وسنرحل اليوم.... ولا أقول لك 
إلى أين؛ فإنّه سيرك صغير...؛ فالآن ليس فى 
الإمكان شىء آخضر. سنكتب لك: وسنرسل لك 
اما 
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نيت شسريد : 
السيد هترى : 


فريد: 


كايتانى : 


رسائلكم لى؛ نعم.... لكن لا ترسلوا لى برامجكم ... , 
لا أريد أن أعرف شينًا عن فنى... سيحزننى 
كثيرًا! وخاصة حالتى اليوم... 

أجل اليوم ... ونأسفء لكن لا نستطيع أنْ نتوقف 
را 

ألديك الآن بديل لى؟ 

أَجَلْ ... هذا الشاب ... تعال هناء أنت ...؛ لم أفكر 
إلى الآن كيف يجب على أن أناديك ... إِنّه من هذا ..., 
إنه هاو ... ليس سيئًا ... إذا اجتهد ... ها هنا لديك 
فريد. أتمنى أن تكون كما كان ! 

أعتقد أنّنى يمكننى ذلك. 

هل تتحكم فى الشقلبة المزدوجة والسقوط على 
الأكتاف, ويعد ذلك القفزة الجانبية؟ 

أجل  ...‏ كل هذا ...؛ الآن أتدرب على الشقلبة 
المزدوجة. فهذا شىء صعب. 

وماذا عن قفزات الأسود وقفزات الرأسء والشقلية 
المزدوجة. 

أجل؛ أَجَلْ ...؛ إننى أتدرب على كل هذاء وسأاقوم 


5 2 
بكل ما يقوم به أى شخص أخر. 
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النسيد هترى : 
ماام هترى : 


السيد هفهترى : 


. 


مدام هترى : 
ا 111 


السيد هترى : 


فإنه ليس سينا ليس سيئًا. فأنا سعيد. حسئًاء يا 
عزيزى فريد ... لم أكن أرغب أن تأتى هذه اللحظة. 
أنت تعلم أنّك كنت ابنًا لنا ... وأنا أنظر لكم جميعًا 
كانكم أبنائى ..., لكنك تعلم كيف هى العمل 
التجارى ... فحادثتك ستكلفنا هذا العام خسارة 
تبلغ اثنا عشر ألف فرنك. 

لا تتكلمى عن هذا. 

أنا لا أقصد منها شيئًا ...؛ فقد كنت على استعداد 
لإعطاء هده التقود مسزورة على آلا أفارق قرف .: 

لا تقولى شيئًا. فريد ... (يعطيه ظرفًا به عملات 
ورقية) هنا لديك شىء قد جمعناه من بيننا ... 
السيد ريتشارد قد أعطانى خمسين فرنك؛ آنسة 
دياناء خمسين آخرين ...: الباقى لنا ...: ويهذا 
يمكنك أن تسعى إلى بعض الراحة؛ فيما بعد» أنت 
تعرف .... إذا لم يكن لديك شىء ...؛ فنحن دائمًا ..., 
ستكتب لنا ..., ها أنت تعلم عذا ... 

أجل؛ أجل . سنكتب لك جميعا. 

سارسل لك بطاقات بريدية من كل الأماكن ...؛ 
أجمل البطاقات التى سأجدها. 

حا -: غناق قوى لنا جميها ...ولا يجب أن 
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فلريد: 


0500 


تتأثر. فريد ! (يعانقه) 

(تعانقه) يا بُنى ! فأنت لا تعرف ... لا ..., فأتا لا 
أستطيع. 

(تقبله) قبلة» يا فريدء قبلة لأختك الطيبة. 

وداعاء يا برثا ... اسعدى ... ولا تكوتى مثل نثل, 
هذاء لا ! ... لن نسمح لها بذلك. 

فريد ! فأنا لا أتذكّر شيئًا ... وماذا عنك؟ 

ولا أنا أيضنا ..., ولا عنها ... (يتعانق الاثنان) 
(يعانقه) فنحن لم تتعارك أبدَاء أليس كذلك؟ 

أبدا. 

لم يتعارك معى أحدًا؛ فأنا أضحك على كل شىء. 
إننى تحت أمرك فى كل شىء .... كايتانى ...؛ أينما 
يرحل هؤلاء الأصدقاءء فأنا تحت أمرك ..., خادم 
وصديق ... من القلب. أليس كذلك؟ من القلب من 
أجل كل ما أستطيع أن أقدمه لك. لقد سعدت 
كثيرًا و لدى شعور حقيقى عندما أراك توافق على 
ذلك ... لن أقول لك شيئًا أكثر من ذلك ... من القلب, 
أليس كذلك. (يشدان على أيديهما بقوة) 

شكر ... وداعًا .... وداعًا لكم جميمًا. لن أخرج 
معكم لأننى لا أريد السير ...؛ الآن سأودعكم من 


2015 


: لسيد فترى‎ ١ 


هنا ... وداعا ! (إلى برتا ومدام هنرى اللذين 
يرجعان ليعانقاه) 

هيا ... أنت» برتا ... أنت ... آه من النسام ! ... ألا 
تراني؟ وي اهيًا] اخرحا يس وداعا ياقخرنة :»: 
وداعًا ... (يخرج ليعانقه. يخرج الجميع من الباب 
الثانى متأثرين للغاية» ويرتا ومدام هنرى يبكيان. 
ينهض فريد. ويطل من النافذة لكى يودعهم. ثم 
يجلس على المقعد» يبكى بيأس) 


المشهد الرابع 


فريد , وبعد ذلك الرّاهبة سيمبليثيا التى تخرج من الجهة اليسرى فى 


فريد:؛ 


يا أخى ...يا أخى ! ... من الجيد أن تودعهم 
بحزن ..., لكن ليس بيأس. 

إنها الحياة, الحياة بأكملها التى ترحل ... ما هذا 
الذى يبقى هنا؟ فهم يرجعون إلى حياتهم, التى 
كانت هى حياتى؛ فأنا لا أستطيع أن أتبعهم؛ فقد 
انتهت الأيام السعيدة .... الضحك مع الرفاق ...» 
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المنافسة مع الخصوم: الليالى المجيدة تصفيق 
الجمهون ب« الذى يعمل الشخص يقسى كل شوم 
والذين يهبون الحياة للشخص ويجعلونه قادرًا على 
أن يلقى بنفسه من أعلى السيرك إلى منتتصف 
الحلبة .... لى يعلم الشخص أنه بدلاً من صرخة 
ف ... ستكون هناك صيحة إعجاب .. التى 
سيمعها عنما هم 
يا له من شىء فظيع ! لا أريد أن أسمعك. زهو 
التصفيق يمكنه أن يفعل الكثير ! ... 
والآن ...: من أنا؟ ماذا أستطيع ؟... هل أنا هذا ؟.. 
هذا الجسد الذى كان يمكنه أن يقذف مثل السهم 
فى الهواء جسدى ...؛ هاتان الساقان اللتان كانتا 
مكل سنوسكة من القولاة سنافاء هداز الزر]عاه 
اللذان كانا فى مرات عديدة من حديد ومرات 
أخرى من ريشء مثل أجنحة العصفور ... الآن فى 
معتؤل» المأكرنة تالفة: اللفية تيور وكل هذا 
المطام قوق سباي ونا قل العام الذى كزين 
المبنى الذى كان يقيمه يتهدم فوق جسده؛ ويدفن 
وهى حى تحت الحطام. فجميع جسدى منهار فوق 
قلبى!... 
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سيميبليثيا : 


لا شىء يثقل على القلب إذا عرفنا أن نضع له 
أجنحة ... إذن؛ فهى فقط يرفعنا فوق كل آلام 
العالم. (ينظر إلى الجهة اليمنى) هناك شخص 
ينتظرك؛ يا سيد فريد. (تخرج من الجهة اليسرى 
من مؤخرة خشبة المسرح.) 


المشهد الخامس 


بوب» مع كلبه الصغير. 


فقريد: 
تتم نجل 


ففلريد: 


فريد: 


ذل ! ... أوه ! نل ! 

أنا ..., نعم ...؛ لم تكن تنتظرى ... لقد قالوا لك إننى 
لن أتى لرؤيتك؛ أليس كذلك؟ 

لم أكن أريد تصديق ذلك ... كنت أتمنى أن تأتى 
لتودعينى ..., برغم كل شىء ... 

برغم كل شىء؟ 

لا لن نتكلم عن أى شىئ؛ يا نل؛ يكفى رؤيتك. ماذا 
أستطيع أن أطلب؟ ... كيف كان يمكننى أن أفكر 
فى أن تضحى بنفسك؟ ... أنا أعرف ... فلتكونا 
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(إلى بوب) أترى كيف أنه ليس شخص أنانى؟ 
لكن ستجعلينه يعتقد أن ... انظر؛ فأنا أريد أن 
5 

ماذا؟ 

لا تكترث به؛ فهى يخشى من أنك تكون غاضب 
منه, 

أنا؟ لا ... مما يمكنى أن أشتكى؟ 

أترى كيف أنه أقوى منك؟ 

لا تعذبيه أكثر من ذلك. 

اصمت! كنذا نعلم أن عائلة هنرى قد أتوا ليودعوك 
... انتظرنا حتى رأيناهم خرجوا. ماذا قالوا لك؟ 
ماذا كان عليهم أن يقولوا لى؟ إنك لم تجددى 
عقدك معهم. 

فهم غاضبون للغاية ... وقد أراد هوجى قتلنا ... 
وهنا الدليل ... (يشير إلى علامة ضرب فى خده 
الأيسر) لكن هى أيضًا لديه شيء؛ فأنا فقط أكثر 
أمانة ... لم أضربه فى وجهه؛ فملامح الوجه لابد أن 
تحترم؛ وأكشر فى فنان» يعيش بتقديم وجهه 
للجمهور. 
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قباس سمخلا 5 
3 0 


لم يقولوا لى إنكم تشاجرتم. قالوا لى إنكما 
ستذهبان معاء إنكما ستتزوجان؛ فهذا لم يقله لى؛ 
لكن افتر شح أفاء 

أخل: آخل؛ شلارون ينلة في معا :د 

ثل ! إنه سيبكى. 

ما رأيك يا فريد؟ ما رأيك؟ 

هل ستستمران مع السيد ريتشارد؟ 

لاء سينتهى عقد بوب خلال أربعة أيام» وحينئذ 
ستكون حياة مختلفة ... لا نريد أن نخضع إلى 
شركات ومديرين ...» نريد أن نعمل بحرية» يفرحة, 
حتى لو كان المكسب أقل. سنشترى عرية حنطور 
وبغلة جيدة, اللهم إلا إذا كان جوادًا جيداء 
وسنش ترى تلسكوب عاكس بزجاجه الملون 
وبأشكاله لكى أقدم أنا الفراشة الرائعة ورقصة 
النار والزهور. وسيأخذ بوب جميع حيواناته 
المدربة» فأنت تعرفها؛ وتلميذه الجديد. 

فإنه ذكى للغاية ..؛ أرغب فى أن أعلمه تعليمًا 
كلاسيكيًاء يلائم المهرجانات الكبيرة التى سنعمل 
فيها. سأعلمه كيف يقف أمام أجمل فتاة فى حلقة 
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الناس والقابلة العجوز. سأعلمه كيف يقفز مثل 
الإسبان وليس كالقرنسيين. 

لأننا لم نخبرك أننا سنذهب بهذه الطرق» من قرية 
إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر؛ ومعنا طبل كبير 
وبوق لكى يعلنا وصوإنا وحفلاتنا.أينما نرى أناسا 
فضولية» ولديهم الرغبة فى أن يتسلواء سنتوقف؛ 
دما #اامكخرع احه لاستقبالنا أن وجتقلىنا يفده 
غاضبة؛ سنرحل إلى منطقة أبعد "يالكم من أناس 
أغيا دوك ستقزل ليم 2م لاتستمقون فنناا" واؤكد 
لك أننا أن ينقصنا أى شىء لكى نعيش وإلى أن 
ندخر بعض النقود, وعندئذ سيمكننا أن نمتلك 
سيركًا كبيرًا متنقلاً وفرقة باكملهاء وسنذهب إلى 
مو كورت ب كيهل لان ين تلن مكدر له #أحيدة عمقل 
تشيرك السسن ريتشتارد ب استفيية كو أفلذك: 
ولدينا نقود فى بنك» مثل عائلة هنرى ... و سأشترى 
أنا أقراطًا من الماس وبوب سيشترى خاتما 
كبيرًا ... ما رأيك: يا فريد؟ ما رأيك؟ 

إنه حلم جميل ! لم لا ؟ فأنتما فى سن الشباب؛ 
وأقوياة أن اد كنا حسما سنا نتكنا .: 


315 ع الاك“ لوت ف مقت 0 
حقا؟ ماذا تعتقد أنت؟ ألا تريد أن تأتى معنا؟ 
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فل ريد: 


معكما؟ أجَلْء لكى أكون مهرج شعبىء مازلت أقدر 
على الخدمة ... فعرجى سيعجبهم ... وسيتركونى 
أقع. بوب سيضرينى صفعات فى تمثيله الصامت 
... وإن لم أخدم فى شىء آخرء سيمكننى أن أكون 
من يدق الطبل وينفخ فى البوق» وسأصرخ من 
أعلى العرية: 'سيصلون؛ سيصلون ! ... حدث لم 
يْر من قبل ! ... نل الجميلة والرائع بوب والأقل روعة 
فريدء الفنان ذى الساق الواحدة» ومجموعته من 
العيوانات الترحشة فق (تل ديزب يهرنان) فل 
كتيا جتاريق؟ لأسف فى هذا السجكطي أن 
أخدمكما؛ أليس كذلك؟ 

تلن فكي الجبها مسقيسيق كنال إلى هفاء :انما لو 
تعرفه أنت هو أن نل تعذبك لكى تسخر فيما بعد. 
ماذا؟ 

فإنك ستاتى معنا ..., معها. إنك من تحبه هى؛ كما 
كانت تحبك من قبل؛ وأنت من سيتزوجها ...» وأنت 
الذى من أجله تركت عائلة هنرى؛ ومن أجلك أنث 
فقط فكرت هى فى أن أصاحبكماء وأنا سأتى 
معكما من أجلك ومن أجلها هى الأخرى؛ ومن 
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أجلن آناتآيضاء لأثن شعي للقاية سعية هذا 
إذن ماذا اعتقدت أنت؛ أننى قادر على المجىء هنا 
لكى أعذبك؟ 

لا لا تمزح. نل ! 

أجل. يا فريدء هذاء هذا ... أتعتقد أننى كنت 
أستطيع هجرك الآن مثل هؤلاء الناس الذين 
يستغلونك؛ وأننى مثلهم؟ كيف كنت تحبنى إذن 
وأنت تصدق ذلك ! وهل كنت تستسلم لفقدانى؟ ألم 
يكن يهمك أننى أحب شخص آخر؟ ... لاء يا فريد» 
سنذهب معاء دائمًا معا؛ فبوب أخ لناء وسنكون 
سعداء للفاية. العمل سيكون فرحة, مثل لعب 
الأطفال: كسحكانها واغتناكنا سسنعه الطرق 
الطويلة والأيام المؤلة ... 

نل ! ... لا تمزحى ... إذا كان الآن هى الوقت الذى 
أعتقد فيه أنكم تخدعوننى, أو أننى مازلت أهذى 
مخ الحمى هتاة: نين المركدى: وا لمخصترين :.: 
عندما كنت أعتقد أنى أراك بجانبى: كالآن ..., ٠‏ 
وكنت أعتقد أثنى أسمع تفس هذه الكلمات ., 
وكنت أرى نفسى معكء مثلما تقولين بين الطّرق 
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بل وب: 


الطويلة التى نجدها بعيدة جداء لكننا كنا سعداء, 
ولم يكن يهمنا الطريق فى أى شىء ... ولكنه لم يكن 
هذيانًا .... فقد كنت تفكرين فئ ذلك أيضًا ... لا؛ 
فهذا لا يُقصد ... لقد كان قلبك؛ يا نل. وقلبك أنت 
انيار يا ديفن الظين: لقن كنتنا تشففان علي 
على العاجزء على البائس. 

لاءيا فريد؛ فإنه حبى» حبى العادى. هل كنت 
تصدق أنه كان بإمكانك البعد عنى؟ 

حبك ! شكرا يا نلء شكر . 

لسك افده هن اللاريقسة الع ونيف هليك أن 
تكلمنى بها؛ فأنا أريد أن أراك سعيدًا. 

أجل ... » أجل ... لأنه يبدو لى كذبًاء لكننى أرى أنه 
ليس كذلك... فها هى هنا ساقى المكسورة لكى 
تخبرنى بأن كل ذلك حقيقى؛ وأننى لست أحلم. 
عجبًاء عجبًا ! ... مدير فرقة لا يمكنه أن يضيع 
الوقت ... فأنت متعاقد معنا ... وستخرج من هنا 
هذه الليلة. فأنت على ما يرام؛ وما تقوله الآن شىء 
حؤين 'للفاية: آنا ونل ستاتى لتتهذك فى عرية 
والآن علينا أن نعتنى بألف مسوضوع. شراء 
ارجوحة الفيلوات: الكيبكري الماكس :ويلك 
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لجتحرين 


جيد. ونقوم بالاتفاق على عرية ويغلة» دون أن 
ننسى الطبل والبوق. هيا بناء يا نل ... بينما فريد 
يودع الجميع هنا ويجمع ملايسه. نكون قد 
أنهينا هذه الأمور. علاوة على أن "نينشى" جائع. 
سندخل فى مقهى وسنتناول شيئًا أليس كذلك يا 
'نينشى'؟ (يتوجه إلى الكلب.) "نينشى" يقول نعم؛ 
فإنه ذكى جد , 

لكن هل أنت حزين؟ أذلك لأنك نسيتنى؟ 

تل ! 

هيا بناء هيا بنا. سنعود على الفور ... هستكون أنت 
قد قمت بتجهيز كل شىء ... آه ! واستعدادات 
الزواج لم أفسها هى الأخرىء وأنا الإشبين(*, 
وذلك اليوم أنا من سيصرخ. كما كنا سنمشى بين 
الملهرجانات: 'سيصلون». سيصلون ! حدث غير 
عادى ! تمثيل صامت تراجيدى كبير! زواج الجميلة 
نل من حبيبها فريدء اللذين كانا أشبينهما مزيل 


السدود بوب» الذى بسبب غياب الحماة يعرض 


(*) الإشيين - (عند المسيحيين) هو من يصاحب أحد العروسين فى جلوته » 


أو كفيل المعمد , 
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للزوجين الحديثين كل مجموعته من الحيوانات 
المروضة وغير المروضة! سيصلون؛ سيصلون! " 

نل: فاأنت حزينء يا فريد» أنت حزين ! 

ف ريد : قلت لك لا؛ ذاك لأننى أريد أن أضحكء أقفن ...؛ 
أجل فأنا أريد أن أقفز من الفرحة. لكن قلبى فقط 
هى الذى بإمكانه أن يقفز ... هنا. محبوس فى هذا 
الجسد المسكين العاجز. 

بلوب: إلى اللقاء, يا فريد, إلى اللقاء. هيا بناء يا ذل هيا 

نل: إلى اللقاءء يا فريد» إلى اللقاء ..., أليس كذلك؟ 

فلييد : أجلء إلى اللقاء. (تخرج نل ويوب من الجهة اليمنى 
من مؤخرة خشبة المسرح؛ وهى تنهنه» وتعمل على 
كبع البكاء) 

المشسهد السبادس 
فريد, وبعد ذلك؛ الممرضء من الجهة اليمنى من مؤخرة خشبة 
الشرع: ومعه حزمة من الملايس,. 


(ينادى من التناحية اليسرى) 5 أختاه 4 أين 
أنت ؟... يا أختاة ... 
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الململرض ض: 


ها هنا ملايس حضرتك. كنت قد أعددت كل شىء؛ 
لأنى اعتقدت أنك ستذهب مع رفاقك الآخرين ..., 
مع الذين كنت أعتقد أنهم عائلة سيادتك. الآن قد 
قال لى هذان الشابان إنك ستذهب معهما» وإنهما 
سيأتيان فى الحال ليأخذاك. 

أجل » أجل ... لى تكرمت أبحث لى عن سيارة ... 

قد قالا رفاقك إنهما سياتيان بواحدة ! ... 

لا. سأخرج قبل أن يأتيا. سأخرج الآن. هل 
المدير هنا؟ أريد أن أودعه. والأخوات. أريد 
أن أودع الجميع؛ فجميعهم كانوا طيبين 
معئ!::عتذما يرجسع هذان الشناباث: أشبرهها 
أنكى لدت كا وانتي يماككي توما ا 
تخبرهما بشىء إننى لست هناء لا شسىء 
أكثر من ذلك ... 

حسنكا ادقن لأرى هنا إذااكان المدون يمككيةب.. 
وفى طريقى سأبلغ الأخت. (يترك حزمة الملابس 
فوق المقعد, ويذهب من الجهة اليسرى من مؤخرة 
خشبة المسرح) 
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الممشهد السابع 


قريد: والراشة مبيسليكيا الى مخرج مق الحكة السرى من 


مؤخرة خشبة المسرح. 


فريد: 


فريد: 


(عندما رأى خروج الراهبة سيميليثيا) كنت أبحث 
عن حضرتك لأودعك. 

كيف ذلك ؟... هل ستخرج حضرتك اليوم؟ 

أجل ؛ الآن ... 

أبهذه السرعة؟ لماذا لا تنتظر سيادتك زيارة 
الطنين أن 

من أجل أى شىء: إذا كان هو قد قال لى إن 
يمكننى الخروج وقتما أريد؟ 

إذا كان هذا فحسثاء لكن بما أنك منذ لحظة لم 
عن عافن ند الآن سدس عاط تهرك مق هنا 
هذا صحيح ... بالفعل أنا أهرب. 

لكن؛ ما هى الدوافع ...؟ سامحنى إذا كنت متطفلة 
هل أكّرتَ فى قرارك الزيارة التى كانت لديك 
الآن؟ 


أجلء تلك الشابة التى رأيتها حضرتك ... 
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فهى نل » أليس كذلك؟ 

أتعرفين اسمها؟ 

لقد أتت عدة مرات لرؤية سيادتك ... وحضرتك قد 
ذكرت اسمها كثيراً عندما كنت تهذى من الحمى ... 
أجل .... فهى ... كنت أعتقد أنها نسيتئى؛ اعتقدت 
أذها ان تفكر فى الارتاط ين :+ اعتقدت انها 
كانت تحن روخلا أخرى وقد امسليى لكل ذلك ..: 
والآن ... 

والآن هى التى أتت لتعرض على حبهاء حياتها 
بأكملهاء عملها الفنى المسكين؛ وتتقاسم حظها 
معى؛ فأنا لا أخدم فى أى شىء ... لا أستطيع أن 
أقبل هذه التضحية: هذا الإحسان ...؛ لأن هذا 
لا أكثر؟ هل هناك كلمة أى عهد يمكن أن يجبرها؟ 
لا؛ فأنا لن أستطيع طلب أى شىء ...؛ لن يمكننى 
أن أجبرها على أى شىء. 

هل تعتقد أن هذا العرض صادق؟ 

نعمء إنه كذلك..؛الآن كذلك... لكن يمكن لقلبها أن 
يخدعها. 
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تضهية كتلك من أجل شق عاجز منتكون عاب 
فى حياتها! ... وأنا لا يمكننى أن أكون أنانيًا إلى 
هذا الحد. 

الأنانية فت الأ :تفيل الحين الذي معرظتوة عانيةا: 
ربما لأننا لسنا واثقين من إمكانية رده بامتنان. 
امتنان؟:.. ساكافتها ممياتى. 'لكن: ماذا ون 
حياتى؟ حياتى وكل حبى لا يكفيان لكى يكافئا هذه 
التقيضية:: 

أينما يوجد حب لا توجد تضحية... من أجل حب 
الله نكرس نحن حياتنا للمرضى والفقراء. وفى 
كثير من الأحيان نتلقى إهانات بالمقابل؛ وإن ترانا 
سيادتك حزينات بسبب ذلكء ولا نادمات. 

من أجل حب الله... أجل ... فسيادتكن تنتظرن 
الفرقوس وكافة التسيهيكة .: 

هذا صحيح... لكن: أتعتقد سيادتك؛ فليسامحهنى 
الله ! إذا لم يكن هناك فردوس فسنكون قد أخطأنا 
الطريق؟ فأنا سعيدة للغاية بهذه الحياة التى تبدو 
لك أنها تضحية؛ فكثير من الأحيان أرى أنه إذا لم 
يكن حلم الله لا نهاية له » فيجب ألا أن نتطلع إلى 
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أفضل ثواب. لهذا لم يخطر ببالى أبدًا أن المرضى 
الفقراء هم الذين ينبغى عليهم الامتنان لى بأى 
شىء. أنا التى يجب على الامتنان لهم؛ لأننى 
بخدمتى لهم على قدر ما أستطيع يسمحون لى 
بخدمة الله. ياليتهم يحظون بصحة جيدة و روح 
مطمئنة مثلما يجلبون هذه الأشياء لنا! لا تتردد 
سيادتك فى قبول هذا الحب أى هذه الشفقة. إذا 
كان من أجل الحب...؛ فلن تكون تضحية إذا 
كانت من أجل الطيبة» فخذ فى اعتبارك أن بقبولها 
تعطى قيمة للخير الذى يفعلوه لنا... كنت تعتقد 
سيادتك أنك مهجور من الجميع؛ فريما كنت تفكر 
فى الموت... أى فى الانتحار ... أتعتقد سيادتك أن 
باختفائك إلى الأبد ستكافئ جيدًا هذه التضحية 
الو يكيزاها ستسيع ستدي 1 به أو م روي 
إن حياتك بأكملها وفنك وربما جميع أحبائك ... لم 
يكن لديهم روح أكثر من جسد البهلوان القوى... 
يوجد شىء غير القوة الفاشمة... فقواك لا تكفى 
لأن تقف... تحتاج إلى دعم... قد كنت سيادتك 
الرجل القوى... كنت تشعر بالغرور؛ لأنك الشخص 
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الذى يحمىء أو ريما الذى يظلم المرأة المحبة التى 
تعرض عليك اليوم ذراعيها لكى تقوم. إنه غرورك 
الذى يعارض فى قبول الحب الذى يبدى لك الآن أنه 
حماية ... أليس كذلك؟ اعترف بذلك؛ فإنه غرورك. 
لا تخف؛ فنحن السيدات متواضعات أمام 


ع8 
١‏ 

2 

5 


المتعفاء ؤقوتنا تسميها زفققا: وحنانا؛ وشفقة . 


المشهد الثامن. 


السابقون,ء وثل » ويوب» من الجهة اليمنى من مؤخرة خشبة 
المسرح. ويوب ليس معه كليه. 


فلريد: 
مسحت تلن 


نل! 

أجل فإنه أنا ... عرفت من حزنكء من الطريقة 
التى ودعتنا بها ... وقد قلت ذلك لبوب عند 
خروجناء فريد لن ينتظرناء فريد سيهرب منا. من 
أجل ذلك رجعنا بسرعة؛ وكان ما تلكة متهيها : 
أعلم أنك كنت سترحل. أهذا لأنك لم تعد تحبنى؟ 
ألأنك لم تصدق حبى؟ 

ولا حتى يصدق صداقتى...؛ فهو مضاعف...؛ لأنه 


من أجل اثنين؟ 
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فأنا أصدق تضحيتك.... أصدق طيبتك.., 
تضحية:, لاء فريد. إنتا سعداء للفغاية! إننى لم 
أشعر أبدًا بسعادة كبيرة إلى هذا الحد! 

ولا أنا ... » ولا أنا ... كنت تفكر فى الخروج من 
هذا وحدك؟! 

لم لقن كان ينتلركها + وسسهروخ مننهنا الآن. 
وستأتى حضرتك فى يوم آخر لتودع الجميع. إن 
السيد فريد لم يكن يفهم أن هناك شفقة وحبًا 
من أجل الضعفاء والبائسين بدون تضحية: ولم 
يكن يريدك أن تضحى ء وبدلاً من أن تكون زوجة 
محبة كنت ستكونين أخمًا فى حب الله. وقد 
أقنعته لك ةا ستكووين سسندة بالتاكين 
أنا فقط التى كان يمكننى أن أكلمه عن الحب 
الإلهى... لكن» أى حب هذاء إذا استحق أن 
نطلق عليها هذا الاسم ألا يكون دائمًا لله, 
كما أنزله الله؟ 

لا » فنحن الآن لن نطلق سراحك. بوب » أنت من 
ذراع» وأنا من الآخر.(يأخذ كل واحد منهما بذراع 
ويدفعانه من المقعد) هكذاء سجين. كنت تفكر فى 
الخروج من هنا بطريقة أخرى. 
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فلريد: 


لاا , لاء مكل الآن ... اقد كان حلمى ...» لكن كنت 
أصدقه بكل روحى. أختاه. هل تسمحين لى؛ أن 
أقبل يدك؛ وأنا أودعك؟ 

اماه مدي الح اماه بس له 
مثل هذاء يالجمالها أذا أخذها الجميع من أجل 
الحب! (يُقبل صليب السبحة) 

وأنا أنشياء إنفتيها الأحه الطمحة الأهد 
القديسة.(تُقيْل الصليب أيضنًا) 

اسمحى لهذا المهرج الحقير... الذى كان دائمًا 
ييجل هذه الأخمرة؛ فعزاؤنا تحن الفنانين 
الفقراء الذين نذهب بالعالم أننا لا نعرف أين 
تكسر رؤوسنا..., لكننا نعلم أننا يجب أن نموت 
فى مستشفى مثل هذه. (يقبل الصليب هو 
الآخر) 

ليحميكم الله دائمًا! 

هيا بنا » يا فريد. 

لا؛ اتركينى؛ ساأذهب أنا وحدى.( يستند إلى 
العكان) 

المسكين فريد! وهل كان بإمكانى أن أهجرك؟ 
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لم أعتقد أتنى سأمشى بهذه الخفة؛ فأتا مازلت 
قويًا ... مازلت قويًا ... 

إذن» ماذ! كثت تعتقد؟ أكثر قوة من أى وقت 
مضى ! ... وهذه القوة لا تنتهى مثل الأخرى: يا 
أخى... فهى فى الروح! 

(يبدأ الثلاثة فى السيرء بوب يأخذ حزمة الملابس, 
ويحملها خلف ذراعه » وينزل الستار ببطء) 
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المؤلمّ فى سطور: 
خائينتو بينابينتى مارتيئيث 


ولد خاثينتى بينابينتى مارتينيث فى الثّانىي عشر من أغسطس 
بالمنزل رقم "٠‏ الكائن بشارع ليون فى وسط العاصمة الإسبانية 
مدريد . أما والده فهى ماريونى بينابينتى مارتينيث فقد كان طبيبًا 
مرموفًا. وعضوً بالأكاديمية الطبية الملكية » كما كان شغوفًا محبًا 


للقراءة وحريصا على اقتناء أحدث الكتب والأعمال الأدبية وحضور أول 
عركن لاأعمال الدرامية:: 

وقد نمت لدى بينابينتى هواية المسرح حتى إنه كان يصنع مسارح 
من الورق المقوى ليتسلَّى مع أقرانه وليسلَّى الجيران وأفراد الخدم , 
وكانت لبينابينتى قدرةٌ لا نظير لها على تقليد أصوات شخصيات 
المسرحية حيث كان يقوم بعدة أدوار فى العمل الدرامى الواحد . 

إن مسرح بينابينتى كان نثريًا » وقد بدأ إنتاجه فى الحقبة الأخيرة 
من القرن التاسع عشر , وعلى وجه التُحديد عام 1867 , إلا أن خشبة 
المسرح لم تشهد أحد أعماله الدرامية ”ممعوة علثلة اع" ( ع الغريب) 
إلا فى عام 4 , ثم توالت تباعًا مسرحيات مؤْلفنا ؛ ققى عام ١657‏ 
عرضت له مسرحية ( أئاس معروفون ) "0000© 6016" ى 8.ا" 
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”8ق 85ا 06 03 أنومه (/1651) و (المتصذلق) "وس ها" 1.ذ1ا وى 


#مقصره8 مصاءه اع" 11١١‏ (ابن العم رومان) و اهل وطعمم ه|" 
”536886 (ليلة السبت) ١٠١”‏ و (ورود الخريف) 01050 46 وووهم” 
و (المصالح المختلفة “ 2262005 5هوع:ع1م1 وها" 15.1 و (القوة 
الغاشمة) "3أنااط 23/عناة1 ها" 11١8‏ و (المدينة الشقيرة والوائقة ) ها" 
'13027اصمء /انوواة 020ئاأه ى (المحبوية البغيضة) “ 6402عناوادم 13" 
الم 
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المترجمة فى سطور 
آمال شكرى لبنة 
من هواليد الجيذة 154 


- تخرجت فى قسم اللغة الإسبانية بكلية الدراسات الإنسانية 
جامعة الأزهر عام ٠٠١7‏ بتقدير جيد جد! مع مرتبة الشرف . 


- درست بمدويد ( إسبانيا ) لمدة شهر فى منحة على نفقة الدولة, 


- تعد للحصول على درجة الماجستير فى الأدب الإسبانى : 
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المراجع فى سطور: 
صبرى محمدى التهامى زيدان 
حَمن موالك 1581/49 فى محافظة الشرقية . 
ث غيل على تكتور وافن اللفة الإسناضة وآدايها نه 336 
- عمل بالصحافة الثقافية والترجمة فى مصر والخارج . 
- صدرت له ( بالاشتراك ) ترجمة لتفسير القرآن الكريم فى 
١..5م-5اء١‏ هف 
- له العديد من الترجمات منها : 
« ورود الخريف »وى« عش الغريب » (مسرحيتان ) من تاليف 
« رحلة إلى الجذور » للكاتب الكولومبى جارثيا ماركيث . 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
- رواية السيد بيرفيكتا 
- روية السيد سيجوندى / سومبرا 
- روائع أندلسية إسلامية 


- فورتوناتا وخاثينتا 
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التصحيح اللغوى : عبد الرحمن حجازى . 
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1 خا ب 
ليله السبن 
القوةالغاشمة 


ترجمة: آمال شكرى لبنة 
مراجعة وتقليم: صبرى محمدى التهاسى 

تمثل مسرحية "ليلة السبت" صراعًا بين مجتمعين: أحدهما 
ارستوتراطى ينعم #الترف والحياة المريحة والبذخ فهو عالم الأمراء 
والأثرياء. والثانى مجتمع الفقراء المهمشين الدَيْنَ يفيشين علن 
الفتات أو يتضوّرون 0 مجتمع المتع والملذات ومجتمع الأشرار 
القين لهم كل شيء من سهرات حمراء ومقابلات وسكر وعربدة. 

استطاع بينابينتى أن يقدم لنا فى ' ليلة السيت”" قصة إيمبريا 
التى جاءت من الحضيض» «عن قاع لمحتت ورقفت لل هدقًا 
طموحًا وتمكنت بإرادتها الفولاذية وقوة شخصيتها أن تتغلب على 
جميع الصعويات؟ التى واجهتها بما فى ذلك وضعها الاجتماعى 
المتدنى؛ حيث أحبت أميرًا خدمته الظروف لكى يعتلى عرش 
إمبراطورية سوابيا وأصر على اصطحاب إيمبريا معه وإلا سيتنازل 
عن الفرش: 

أما مسرحية "القوة الغاشمة" فهى عمل درامى يصور لنا الحياة 
فى السيرك التى كان بينابيتى شغوفًا بها ويتعاطف مع العاملين قبه 
بسبب معاناتهم. وهاهى المسرحية تحكى لنا قصة فريد يهلوان 
السيرك مصدر إعجاب الجميع ومحور اهتمام الآخرين مر 
وأصحاب السيرك نظرًا لاتقانه وإجادته لفنه وديكنة فضداا 
قوى البنية. لكنه ذات يوم سقط وهو يوؤدى تدريباته قأصا 
وأصبح معاقا لا يقوىٍ على أداء ء عمله رغم علاجه بالمسته 
ضربت خطيبته ثل مثالاً فى التضحية والوفاءوا لإخلاس: ٠‏ 
هى وصديقه بوب ألا يهجراه بل سيعيش ثلاثتهم سعداء 
جنبء؛ ووسيكون فريد مديرًا للسيرك وهماء بوب ونلء العا 
وسيتزوج فريد نل حيث برهن بوب على تفانيه وإخلاصه وإ 


ا 


فللا" لتردوعالى وعم راو اانا دده 5 


